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١٤٢٩ Ēحمود الصهيبي    

الصهيبيĒ حمود بجاد
حدث في غرفة النوم / الرياض ١٤٢٩هـ

١٣٨ : ١٦ × ٢٣ سم
١- القصص العربية - السعودية أ. العنوان

رقم الإيداع: ١٤٢٩/١٥٦٢ 

 

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف
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∫W�bI*«

مـات ـ سواء للأعمال القـصصية أو الروائـية أو الشعرية عـودتنا اĠقدّ
أو الأدبية عموماً ـ على تصفح قراءة نقدية للعمل الذي يبتدđ بها.

وفي مـقدمتي هذه لن أصل إلى ذلـك الحدĒّ فكّل ما آملـه في مجموعتي
الـقـصـصـيـة الـصـغـيـرة هـذه أن أضع الـقـارđ أمـام صـور عن حـيـاة الـناس

وإشكالياتهم ومشاعرهم وقلقهم في حياتنا اليومية.

ومـا أرغبه حقاً وعلى وجه الخصوص أن تـكون قصصي هذه تدėةاً
عن الـوجـدان والـضـمـيـر الجــمـعـيـě لأنـاس اخـتـبـرت تجـربـتـهم شـخـصـيـاً

وشهدتها بطريقة أو بأخرى.

وشـأني شـأن أي كاتب أو عـامل في الحـقول الإبـداعيـة المخـتلـفة آمل
من قـلـبي أن تـمـتع قـصـصي هـذه قـارئـهـاĒ وأن تـسـهم في صـقل وجـدانـنا

بشكل عام.
 

والله ولي التوفيق
حمود الصهيبي
فبراير ٢٠٠٨م

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



9

∫.bI�
في مـجـمـوعـته "حـدث في غـرفــة الـنـوم" يـشـرع لـنـا الـكـاتب حـمـود الـصـهـيـبي
نـافذتـě ملـوّنتě: الأولـى على ذلك العـالم الذي يـعيـشه ويعـرفه جيـداً. والثـانية:

على عاĠه الداخلي الغني باĠشاعر والأحاسيس اĠرهفة.
وĠـا كـنت لا أعـرف عـن الأدب والأدبـاء الـسـعـوديـě سـوى الـقـلــيل الـقـلـيلĒ مـثـلـمـا
كانت معرفـتي بطبيعة الحياة والنـاس في اĠملكة العربية الـسعودية تقتصر على
ěمـــا تـــتـــيـــحـه لي وســـائل الإعـلام والـــتـــلـــفـــزة وأعـــمـــال بـــعض الأدبـــاء والـــفـــنـــانـــ
الـسعـوديě; أقـول ومن خلال قراءتي لمجـموعـته القـصصـية الجـميـلة: شـكراً لك
حـمـود الـصـهيـبي لأنك وضـعـتـني أمـام تـفـاصـيل لحـيـاة أحيـانـاً وإيـقـاعـات الـناس
ěمــخــاوفـهم. عــشـقــهم. وحــسـراتــهم. وانـكــســاراتـهم في أحــايـ Ēووجـيـب قـلــوبـهم

أخرى.
Ēيـقــودنـا الـكـاتب إلـى مـا يـشـبه الــقـصـيـدة الــنـثـريـة Ēخــلف كل قـصـة من قــصـصه
وعـنـدمـا تـشـعـر أنك امـتلأت شـعراĒً يـفـاجـئك بـقـصّـة ذات ملامح واقـعـيـة. قـصة

قصيرة باĠعنى الكلاسيكي للكلمةĒ حيث أصوات الحياة وروائحها وطعمها.
وعبر مـجموعته هـذه يبشرنـا الصهيبـي بوجود أدب قصصـي سعودي يقف أمام

آفاق مفتوحة أبداً.
آمل من الـقلـب أن أرى أعمـالاً أخرى لـلكـاتب "حمـود الـصهـيبي" حـيث تشـعر من

قراءة قصصه بأنه على الطريق ليقدّم لنا ما يدهشنا.

طلال نصر الدين   
كاتب ومخرج مسرحي
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حدث هـذا في إجازة العيـدĒ وتحديداً في نهـايتهاĒ حـيث كنت عالقاً
بـبعـض اĠشـاكل وأعاني مـن الكـثيـر من الـضغـوطĒ ولم يكـن في حسـباني
Ē أو أتبادل الأحاديث عن الهموم مع أي من أصدقائي. أني سأزور أحداً
كـنت قد انـتويت أن أفرض عـلى نفـسي نوعاً من الـعزلـة الاختيـارية حتى
أعـالج مشاكليĒ لكن ـ فجأة ـ رن جرس هاتفي الخليوي رنيناً خاصاً في

إحدى اĠدن التي لا هي قريبة ولا هي بعيدة.
وكـنت قــد اعـتــدت أن ألـتــقي بـصــديـقي هـذا كـل بـضـعــة أشـهــرĒ فـإمـا أن
أذهب لـزيـارته وإما أن يـأتي لـزيارتـيĒ وكنـا نـقضي الـوقت بـالحديث عن
طـفولتنا وشبابنا ومـدارسنا وآمالناĒ التي تكسـر بعضها في رحلة الحياة
الـعجـيبـة وتحقق بعـضهـاĒ وكان الجـزء الأهم من جلـساتـنا يـتعلّـق بصديق
ثـالث أمـضيـنـا مـعه تلك اĠـرحـلـة الجمـيـلة مـن أعمـارنـاĒ ثم مـضى Ġتـابـعة

دراسته في مدينة بعيدة وانقطعت أخباره عنّا.
ذلك الـصـديق الثـالث كان مـوضـوع مكـاĠـتنـا هذه اĠـرةĒ فـاجأني صـديقي
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سـالم بـأنه قـادم إليّ خـصـيـصاً لـتـهـنـئـة صـديقـنـا الـثـالث Ėـنـصـبه الجـيد
والذي عيّن به في مدينتي الرياض.
-       لكن متى عě في الرياض?

-       منذ ثلاثة أشهر.
قالي لي سالم وشعرت Ėا يشبه الأسى فكيف يعě صديقنا الثالث في
مدينتي منذ ثلاثة أشهر ولا يتصل بي على الأقل!? قلت لنفسي رĖا لم
يـجد طـريقـة للاتـصال أو الـسؤال أو الاسـتفـسار عـنيĒ لكن صـوت سالم

أخرجني من تساؤلاتي
-       يجب على الأقل أن نهنئه Ėنصبه الجديد

-       بالتأكيد. أنا بانتظارك
قلت لسالم.

مـــرّ الــوقـت وذلك الـــشـــعـــور الـــذي يـــشـــبه الأسى لا يـــبـــارحـــنـيĒ تـــذكــرت
صـديـقنـا الـثـالث وأحاديـثـنـا وأحلامـنا عن الأعـمـال الجـيدة الـتي سـنـقوم
بـهـا عـندمـا نـكـبـرĒ وعن الفـتـيـات الجـمـيلات اللـواتي سـنـقـتـرن بهنĒ وعن

الوفاء الذي سيجمعنا طيلة أعمارنا وما شابه.
صـديقنا الثالث كان خفيف ظل إلى درجة أن يحوّل أي شيء ومهما كان
جـدياً إلى ما يشبه الدعابةĒ وكـان كرėاً إلى درجة أنه في أحايě كثيرة
يـظل يـدفع عنـا حـتى نكـتشـف أنه قضم كل مـا بـجيـبه دون أن يـسمح لـنا
حـتى بالـتفـكيـر في الدفع عـنهĒ وآنذاك كـنا نـلومه بـالطـبع ونعـيد اقـتسام

ما لدينا دون تردد.
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لم يـكـون ėـرّ يـوم واحـد دون أن نـتـواصل ونـتـبـادل الأحـاديث والـدعـابات
.ěوالآمال والآلام التي تضطرم في قلوب اليافع

ابـتــسـمت وأنــا أتـذكــر دعـابـاتـه وأمـازيـحـهĒ ثم مـا لــبـثت أن ضــحـكت وأنـا
ěتĠدائمـاً والحا ěالضاحـكت ěأتـذكر ملامحه السـمراء وعينـيه القاتمـت

دائماً واĠليئتě بالطيبة واĠودّة.
امـتلأت بـالـشعـور بـالـشـوق لرؤيـته بـعـد كل هـذهِ الـسنـě ونـسـيت شـعوري
بـالخـيـبــة لأنه لم يـحـاول الاتـصـال بي مـنــذ ثلاثـة أشـهـرĒ وحـاولت إيـجـاد
الأعـذار واĠـبـررات المخــتـلـفـة لـذلك الأمـرĒ وبـدأت أتـخــيل كـيف سـنـلـتـقي
وكـيف سأذكره بـأيامنـاĒ وأحاول نبش ذاكـرتي لأخرج منـها صور وكـلمات

وأصوات اللحظات الجميلة التي تقاسمنا نحن الثلاثة.
أخيراً وصل سالمĒ وبعيد السلام مباشرة هتف:

-       لن نـتــحـدث بـأي شيء مـهمّ دونهĒ ســنـمـضي مـبــاشـرة إلى مـكـتـبه
ونؤجل أحاديثنا الجميلة حتى نراه. 

-       طبعاً
Ē"وأنا أشـعر كم هو متلـهّف ومستثـار لرؤية صديـقنا "الثالث Ēقـلت لسالم

ومن الواضح أنه كان ـ مثلي ـ يفكّر طيلة الوقت بتلك الأيام الطيبة.
لا أعـرف كـيف اجـتـزنـا الـشوارع واĠـبـاني والـسـاحـات ووصـلـنـا فـقـد كنت
طـيلة الوقت أفكر بـذلك الثالث وأتمنى أن يكـون قد حقق كل النجاحات

التي حلم بها عندما كنا معاĒً أو معظمها على الأقل..
Ēـكــتب بـعــد بـضــعـة طـوابقĠووصـلــنـا إلى مــديـر ا Ēـبــنى الـضــخمĠدخـلــنـا ا
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وأعـطيـناه أسمـاءنا كي يـنقل رغـبتـنا لزيـارة ذلك الصـديقĒ فمـضى مدير
اĠـكتب لـيخـبره بـذلكĒ بذات الـوقت الذي تـخيـلنـا أنه سيـخرج من مـكتبه
هـاشاً باشاً لاستقـبالنا وسيأخذنـا بالأحضان ـ كما يـقولون ـ وسنسترجع
ذكـريـات أيـامــنـا الأجـمل. أيـام الـصــداقـات الـبـريـئـةĒ لــكـنـنـا بـدلاً من ذلك
شـاهدنـا مدير اĠـكتب يـعود ويطـلب منـا اĠضيّ معه إلـى صالة الانـتظار.
خـيم شــعـور بـالخــيـبـة عــلـيـنــا نـحن الاثـنــě وجـلـســنـاĒ أمـام ســاعـة حـائط

كبيرة.
مـضت الدقائق وصـوت عقرب الـثواني يصـبح أعلى فأعـلى بعد كل دورة

حتى تخيلت أن ذلك الصوت يطغى على كل من في الصالة.
من جـهـتـي بـحـثت له عن أعـذارĒ رĖـا يـكــون مـشـغـولاً ورĖـا يـكـون عـمـله

مهماً وعليه أن ينهي ذلك العمل اĠهمّ كي يتفرغ لاستقبالنا كما يليق.
مـرّت الـدقــائق طـويـلـة وصـوت عــقـرب الـثـواني يـتك ويــتك ويـصـبح أشـبه

. بالضجيج في رأسيĒ ورĖا في رأس سالم أيضاً
عـشــر دقـائقĒ ثلاثــة عـشــر دقـيــقـةĒ سـتــة عـشــرĒ وفي الـدقــيـقــة الـواحـدة
والـعـشـرين سـمـعـنـا هرجـاً ومـرجـاً وضـحـكـاً ثم رأيـنـا من اĠـمـرّ أشـخـاصاً
يودعون صديقنا الثالث والذي كان يودّعهم بصوت صادح فرح مبتهج.
من الـواضح أن الأحاديث التي كان الزوار يـتبادلونها مع صـديقنا الثالث

لا تتعلق بالعمل وإلا Ġا كان قال لهم في النهاية:
-       نلتقي على العشاء ونتابع الحديث فلدي القليل من العمل الآن 
طـال انتظارنـا دقيقـتě أخريě أطـول من كل ما سبق وأخيـراً جاء مدير
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اĠكتب ودعانا للدخول.
عـندما اجـتزنا بـاب مكتب صـديقنـا "الثالث" واجهـنا رجلاً غريـباً لم يكن
يـشـبه كـثـيـراً صـديقـنـا "الـثـالث" إلا من حـيث الـتـقـاسـيم والـهـيـئـة والـطول
ولـون الـبشـرةĒ وبالـرغم من أنه لا ėـكن القـول أبـداً أن هذا الـرجل ليس

. صديقنا "الثالث" إلا أن هناك شيئاً غريباً
الـرجل الـذي واجهـنـاه بدا رجلاً مـتـجهـمـاً يحـاول الظـهـور Ėظـهـر الرجل
ěــهمّ والــذي لم يـــكــون يــضــحك مـع أصــدقــائه الآخــرين مـــنــذ دقــيــقــتــĠا

فحسب.
Ēوبـالــكـاد خــرجت الـكــلـمــات مـنه Ēبـالــكـاد وقف وراء مــكـتــبه لـيــصـافــحـنــا

والأنكى من كل ذلك حاول أن يظهر أنه بالكاد تذكرنا.
Ēتحـدثــنـا عن أحلامــنـا عن مــدارسـنـا فــتـذكـر لــكن كـمــا لـو أنه لم يــتـذكـر
وسـرعانـها خـيّمت وطـأة ثقـيلـة على جـلسـتنـا وبدأنـا نتـملـمل حتى وجـدنا

الأعذار لنخرج من مكتبه بأسرع ما ėكننا.
أول شيء فـعله سالـم أنه أخرج رقم صديـقنا الـثالث وأعطى أمـر الإلغاء

لهاتفه الخليويĒ أدركت قوة اĠشاعر التي تخيم عليهĒ وقلت له:
-       لا تلغ الرقمĒ إنه صديقنا.

ردّ سالم بأسى:
-       صديقنا الذي نعرفه تبخر. تبخر يا صديقي.

ومـضت الـسـيـارة وأنـا أشعـر أن ذلك الـوجه الـشـمـعي لـلـمـسـؤول لا يـشبه
وجه صديقنا الذي نعرفه بشيءĒ وأن صديقنا فعلاً قد تبخر.
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قـطعت  تـذكـرة سفـر مفـتـوحة من مـكـتب الحجـزĒ ومـنهـا ذهبت إلى
مـكـتب صعـود الـطـائـرة لأبرز بـطـاقـتي الـرسمـيـة والـتي استـغـلـهـا في مثل
هــذه اĠــواقف فـي الــعــادةĒ أرى أي اĠــوظــفــě أكــثـــر رحــابــة وأتــوجه إلــيه
وغـالـبــاً مـا أكـون مـوفــقـاً في هـذه الجــزئـيـة. وجـدت من اĠــوظف الـقـبـول
وقــال لي انــتــظــرنـي لحــظــات وأخــذ مــني تــذكــرة الـــســفــر. وكــنت أتــلــهّى
Ėلاحـظة الوجـوه وأتأملهـا تارةً وأسرح عـنها تاراتĒ وبـينمـا كنت سارحاً
وإذ بـاĠوظف يناديني: تفـضل تذكرة الصعود حـاول أن تسرع إلى البوابة
المحـددة. كــعــادتي لم أكن أحــمل سـوى حــقــيـبــة صـغــيـرة بــداخــلـهــا بـعض
الأوراق واللاب تــوب الــذي أحب أن يــكــون مــعي حــتى وإن لـم اســتـعــمــله
ولــكن لــيــطــمــئن قــلــبيĒ ذهــبت إلى الــبــوابــة مـع الــنــداء الأخــيــر لــلــرحــلـة

فوجدت اĠكان خالياً أمام البوابة.
كـان جــمـيع اĠــسـافـرين فـي الأمـاكن المخـصــصـة لـهـم كـمـا هــو مـحـدد في

بطاقة الصعود.
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Ġــا ولجت الــطــائـــرة كــانت جــمــيـع الــوجــوه تــنــظــر لـي وكــأن لي شــأن في
تأخير تلك الرحلة.

-       لم أكن أعلم أني سأسافر
أقـولـها لـنـفسي وأنـا أتـوجّه إلى اĠـكان المخـصص ليĒ وĖـا أني أحب أثر
الأمـكـنـة هـدوءاً عــنـدمـا تـغـلق الأبـوابĒ أشـرع بــالـبـحث عن هـذه الأمـكـنـة
" فــإن وجـدتــهــا "فـبهِ ونــعــمت" وإن لم أجــدهـا "أرجـع إلى قـواعــدي ســاĠـاً
أعـود إلى مـكـانيĒ وĠـا كـانت عـيـنـاي تـبـحـثـان عن بـغـيـتيĒ تـسـمّـرتـا فـجـأة
عـلى وجه إحداهنĒ ووجـدتني أسكن بـذلك الوجه وعـندنا الـتقت عيـوننا
أحـســست أنه صـار لــقـلــبي جـنــاحـانĒ فــاخـتــرت أكـثـر الأمــكـنــة قـربــاً لـهـا

وجلست وأنا ألحظ أنها غير آبهة Ėن حولها.
إنـهـا اĠـرة الأولى الــتي أصـبح بـهـا أكـثـر جــرأة لا شـجـاعـة لأن لـلـشـجـاعـة
أمـكـنـة أخـرى ومـواقف أخـرىĒ وأنـا أحب تـلك اĠـواقف الـتي تـدعوك لأن

تحبّها هي بحدّ ذاتها بل تدعوك لأن ترغب كتابتها.
جـلست بـحـيث أستـطيع رؤيـتـها وتـستـطيـع رؤيتي دوĥـا أي حرجĒ وهـكذا
Ēًكـنت أراهـا بـيـنـمـا كـانت الـعـيـون الأخـرى تـرقب من زاويـة أكـثـر وضـوحـا

فعيون اĠراقب ترى ما لا يراه اĠرتقب.
أخــرجت بــعــضــاً مـن كــتــبي وأوراقي فـي مــحــاولــة مــني لـــقــرائــتــهــاĒ لــكن

الحقيقة غير ذلك.
ثـمة نـساء كـثيـرات في تلـك الرحـلةĒ والـرجال أكـثر بـطبـيعـة الحال لـكنـها
كـانت تــخـتــلف عن الجـمــيع بـتـلك الجــاذبـيــة الـتي تـبــدو ـ لي عـلى الأقل ـ
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مشعّة وخلابة.
أخــيـراً أعــلن الـكــابــĝ عن وجـوب ربط الأحــزمــةĒ فـيــمـا بــدأت إرشـادات
ĒــكـروهĠـكــنــهــا أن تجــلب الــسلامــة فـيــمــا لــو وقع اė والـتـي لا Ēالــسلامــة
ولـكنـهـا تـقال فـيـما يـبـدو كي تطـمـئن القـلـوب أمـا حيـنـما يـقع مـا يقع فلا

الأحزمة ولا الإرشادات لها ضرّ أو نفع.
واĠهمّ أننا تبعنا الإجراءات التي تنصّ عليها توجيهات اĠضيف حتى ولو
كـنا كارهĒě فـفي الحياة ما هو أهم من الـقناعة أو عـدمها في بعض ما

يكون وبعض ما لا يكون.
ĒـراقبةĠـدرج المخصص لـها بعـد توجيـهات برج اĠأخـيراً أخذت الـطائرة ا
وبـدأت الـطائـرة بـالـتحـرّك فـيـما الـقـلق يـخيّـم على كل الـوجـوه حـولي Ėا

من فيهم صاحبة تلك الجاذبية حتى وإن تظاهرت بغير ذلك.
في تـلك اللـحظـات عاودني ذلك الـضجـر Ęا سـمعته مـن بعض الأقارب
حـوليĒ ولـعلـني كـنتُ أحـاول الابتـعـاد عنـهم ولـو لـوقت قلـيل كي لا يـحدث
مـا لا تحمـد عقـبـاهĒ لكن تـذكر تـلك التـفاصـيل ألـهاني عـما يـحدثĒ فـقد
أقـلـعت الـطائـرة وأنـا شـارد الـذهنĒ وبدأ الخـوف يـسـكن وجـوه من حولي
Ėن فـيـهم "هي"Ē وكـنت أحـاول أن أطـمـئـنـهـا دوĥا كـلـمـات وبـلـغـة الـعـيون
كـما يقـولونĒ فقـد كنت أجـيد تلك الـلغة الـربانـية العـاĠية والـتي لا تحتاج

إلى مترجم.
بــدأت الــطـائــرة تــســتــوي في الــســمــاء وتــتــخــذ مــســارهـا الجــوّيĒ وأعــلن
Ēالـضرورة ěـضيف حـالة زوال الخـطـر وحرّيـة التـجوّل في الـطائـرة حĠا
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وفـكــكت الحـزام لآخــذ راحـتي وأنــا اسـتــرق الـنــظـر إلــيـهــاĒ فـيــمـا صـارت
ترمقني بكل ما أوتيت من حدة البصر.

ابـتـسـمـت لـهـا وأنـا أجـدهـا بــنـفـسي نـاســيـاً تـلك اĠـشـاعــر اĠـضـجـرة الـتي
كانت تعتمل في نفسي قبيل اĠغادرة.

وبـطـبيـعـة الحال لـم أستـطع الـقراءة كـمـا كـنت أزعم لنـفـسي ولـلآخرين!!
صـحيح أنني كـنت أتصفح الـكتاب الذي بـě يديĒ إلا أنني كـنت مشغولاً
عـنـه بـهــاĒ وكـنـت أنـظــر لــهـا بــحـذر شــديــد خـوفــاً من أن تــلـحـظ والـدتــهـا
حـديثنـا الصامتĒ وفي لحـظات كثـيرة التـقت عيونـنا لا بل تعـانقت عناق

الأحبة وكأننا نعرف بعضنا من زمن ليس بقريب.
كـانت تحـرك أصـابعـهـا بـě لحـظة وأخـرىĒ ولم أسـتـطع فـعل شيء سوى

مجاراتها Ėا تفعل.
شـعرت بشيء داخـلي يتـلبسـني كما أشـعر دائـماĒً وأخذت اĠـضيفـة وجبة
الـطعـامĒ لكن مـا إن مضت إلا وعـادت نظـراتنـا للـتلاقيĒ لكن بـعمـق أكثر

من ذي قبل وبشغف الشوق الذي اعتمل بيننا.
كـنت أحس بذلك الشـعور "معـهن" إلا أنه أعمق وأجمل مـعها. حاولت أن
أتـمــلّى ملامــحـهــا وأن أرسـمــهـا من خـلال مـا رأيــته مـنــهـاĒ وفي لحــظـات
كــثــيــرة ســولت لي نـــفــسي لــو ėــتــدّ إلى مــا هـــو أكــثــر من عــيــنــيــهــا لأرى

ملامحها عن قربĒ لا بل لكي أتحسسها.
Ē وأتــذكـر أن عــيـنــيــهـا ســوداوان واسـعــتـان أتـذكــر أنـهــا كــانت تـضع نــقــابـاً

تثيران البهجة في النفس.
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مـرت نظراتي من خلال مـا أتيح ليĒ وهي تشعـر بذلك وتتعـمد أن تبدي
لي بعضاً من مفاتنها بحجة الأكلĒ وأنا أختلس النظر بكل ما أوتيت من
جـرأة وحدة بصرĒ رأيت ما جعلني أصبح أكثر طلباً للحديث معها وأكثر
جــرأة ـ أي تـلك الجــرأة الــتي تــقـتــرب من الــوقــاحـة ـ فــأنــا بـتــلك الحــالـة

أشعر Ėا أشعر به لا Ėا يتقوّله الناس.
دامت تــلك الـــنــظــرات عــمـــر الــرحــلـــة كــلهĒ لــكـن عــمــر الــرحـــلــة مــحــدود
كـأعـمارنـا الـتي تـتـنـاقص كل لحـظةĒ وإذا بـصـوت اĠـضيـف يعـلن لـلـجـميع
الجــلـــوس في مـــقــاعـــدهم اســـتــعـــداداً لــلـــهــبـــوطĒ وإذا بي أراقب عـــقــرب

الساعة كأنني أرغب في تأخيرها.
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كان اĠـكان يـتّسع لأكـثر من عـشيـقě كـذلك القلـب الذي تعـب وأتعبه
معه.

لم يــكن اĠــكــان صــاخــبــاً ولا مــزدحــمـاً رغـم أن مــعـظـم الــطـاولات تــكــتظ
بـزبـائـنــهـا والـذين لا تــبـدو عـلـيــهم أيـة شـهـيــة لـلـطـعــامĒ مـثـله تــمـامـاĒً لـكن
"ابـرســتــيج" اĠــكـان يــفــتـرض أن يــســتـقــبل الــنــدّل الـضــيــوف ويـخــيّــرونـهم

الأمكنة التي يودون الجلوس بها.
قـادته اĠضـيفة إلى مـكان هـادĒđ لكـنه ابتسم لـلمـضيـفة معـلنـاً عن رغبته
Ėــكـان أفــضـلĒ فـجــالت بـه بـě الــورود لــتــدلّه عــلى طــاولــةĒ وإذ بــعــيـنــيه
تـقـعـان عـلى مـا لم يـخـطـر حـتى عـلى قـلـبه وعـلى مـا لا عě رأت ولا أذن

سمعت أحلى وأجمل.
كن ثلاثـة: هي صديقتها وثالثة أكبر سـناĒً وكانت تبدو كما لو أنها تشغل
هĒ كــانت تــبـدو كــالــشــمس فــيـمــا يــبـدو وكـل الحـاضــرين كــعــبـاد اĠـكــان كــلّ

الشمس وهم يرنون بنظراتهم نحوها.
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ــته اĠـضـيــفـة بـرفق وهي تــقـدّم الـقـائــمـةĒ ولا بـد له من أن أخـذ بـهــا ونـبـهّ
يطلب شيئاً ليظل على قيد الحياةĒ فتلك هي قوانě هذه الأمكنة.

لم يـكن يـوجـد مـا يـقـطع خط الـنـظـر بـيـنه وبـيـنـهـاĒ شـعـر أنه يـقـرأ كـل ما
تـقوله له عينـاها قبل أن تهـمس به لصديقـاتها نظـراتها جعـلته يضطرب
وضـحــكـاتـهــا أمـدته بــشيء من الحـيــاة إن لك يـكن بــهـا كـلــهـاĒ ودوĥـا أي
شيء ابـتسم لها وتمتم ببضع كلمات لم يفهمها حتى هوĒ لكن رĖا فقط

كي يقنع نفسه أنه تكّلم معها!! 
Ē طـال الـوقت وتـطــاول وعـقـارب سـاعـته الـيـدويـة وقف يـنـتـظــرهـا خـارجـاً
تـبـدو بـطـيئـة بـطـيـئـة لا بل مـيـتـة أحيـانـاĒً وأخـيـراً خـرجت لـتـجـدهĒ أشعت
عيناها بالدهشة للحظات ساحرة وهتفت Ėا يشبه السؤال: لازلت هنا
وكـعادته تـمتم بـبضع كـلـمات لم يـفهم حـتى هو مـنهـا سوى كـلمـة "نعم" ثم
وبـيدين مـرتـعشـتě قـدّم لـها كـتابـاً يحـمل بـعضـاً منـهĒ وغادر اĠـكان تـاركاً

قلبه معها.
وأظن أنه مازال ينتظرها وينتظر ما تبقى منه عندها علّه يحيا بها.
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الـبرود يـكـتـنف عـاĠه الـداخـلي كـلّه وهـو يـتـجـاوز شـوارع اĠـديـنة دون
هـدف محـددĒ وĠا تـبتـعـد البـيوت وتـضحي الـصحـراء اĠتـراميـة الأطراف
Ēبـحـراً مـغـطى بـأشعـة الـشـمس يـأمل أن تـمـضي تـلك الـبـرودة دون رجـعة

. لكن حتى حرّ الشمس الحارقة لا يفعل شيئاً
Ġـا شـعــر ـ بـدايـةً ـ بــالـفـتــور طـالـبــهـا بـنــبض أكـثــر بـيـنــهـمـا حــتى لا تجـمـد
مـشــاعــرهــمـا تحـت جـبــال من الجــلــيـدĒ فــقــد أحسّ حــيــنـهــا أن نــبــضـاته

تتباطأ.. تبرد أو حتى تتوقف.
لم يــعـد يـحب نـفــسه بـالـرغـم من أنه كـان حـاضــراً في كل حـالاتهĒ ورĖـا
هي أيـضـاً لم تـعـد تجده في نـفـسـهـاĒ لـكن الـتكـتم والخـجل من اĠـكـاشـفة
مــنـعــاهــا من الــبــوح بــالــرّغم من بــراعــتــهــا في الاصــطــيــاد.. اصــطــيـاد..

. الكلمات اĠعاني العبارات والقلوب أيضاً
وفـيما شـعر أنه كـان صادقاً مـعهـا في كل تفـصيلـة ـ مهمـا كانت صـغيرة ـ
بــدا له أنــهــا لم تــكن صـادقــة في شـيءĒ ولا أي شيءĒ إذ لا شيء يــصـدر

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



34

مـنه يشعلـها أو حتى يـشغلهـا سوى حرفهĒ وحتـى حرفه لم تعد تـبعث بها
. ذلك الشعور باĠبالاة أحياناً

بـالنسـبة له كانت مـبعث الإلهـامĒ فعنـدما يجـلس خلف طاولـته تسـتحضر
ذاكـرته صــورتـهــا ثم كـلــمـاتــهـا رنــě ضـحــكـاتــهـاĒ فــيـسـلـم روحه لـكل ذلك
ويــكـتـب كـمــا لــو أنه يــنــزفĒ ويــسـوّد بــيــاض أوراقــهــا هي.. وهي بــالـذات

Ėداد نزفه..
في لحــظــة مـــا بــدت له أشــبـه بــالأوراق الــتي يـــســوّدهــاĒ ظــهـــرهــا يــشــبه
إطلالـتـهـاĒ لا ėـكن اسـتـكـنـاه أي شـيئ من الاثـنـĒě وبدا لـه أيضـاً أن من
يـهدي أكـثـر يحـظى Ėـا يبـعث علـى تسـويد الأوراق أكـثـرĒ وإثر ذلك شـعر
أن الـكلـمات تـخونه والـعبـارات تتـبعـثرĒ وكل فـحولة حـروفه لم تـعد قادرة

على فض بكارة أي من بنات أفكاره كي تضيئه مرة أخرى.
يـتساءل ما الذي جـذبه إليها بالذات ولا يـجد أية إجابةĒ لـكنه يستعرض
مـا قـيل له عـنـهـا "إنـهـا الأجـمل والأشـهى" فـيـقـرّر أن هـذا الـفخ تحـديداً ـ
فخ الجــمـال ـ هـو مــا أوقـعه بــكل هـذه الــفـوضىĒ وهــذه اĠـشــاعـر الـتي لا

تني تضيّق الخناق على نفسه.
قـبيل اسـتشـراء تـلك اĠشـاعر الخـائفـةĒ ظل يتـردد لإسـبوع عـليـها ولـكنـها
Ēتردد بـعض ذلك فـتـرة من الـزمن لـيـرقبـهـا أو لـيـحاول مـراقـبـتـها Ēغـائـبـة
Ēا لم ترد السماح له برؤيتهاĖور Ēلكن طيلة تلك الفترة لم يرها ولم تره
وĠـا وقـعت عـينـاه عـلـيـهـا خيل إلـيه أنـهـا كـتـلة مـن الثـلج صـحـيح لـيس لـها

لون الثلج. لكنها ثلج.. ثلج.. أو حتى جليد.
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أراد حـينـهـا لو تـشـاركه نبـضه فـتدفـأ مـعه وتخـطى بـتلك الحـرارةĒ لـكنـها
Ēبــالـرغم مـن أن الآخـرين قـد يــرونـهــا غـيـر ذلك Ēـدة أضـحـت قـاسـيــة صـلِ

وكان مؤمناً أن ما شف أعظم Ęا كشف.
Ēاسـتـحــضـر أكـثــر الـكـلــمـات عـذوبـة Ēآنـذاك دنـا مــنـهـا لــيـدعـوهــا لـنـبــضه

ذكرها بكل ما هو جميل ومشرق لكنها بقيت متوجسة خائفة.
ثهـا بكل مـا أوتي من البلاغة اĠـؤثرة عـلى النسـاءĒ وبعد عيّ أراد أن يـحدّ
اسـتدرجـهـا للـحـديثĒ لكـنهـا وبـصوت طـغى عـليه "الـسـكر" أخـذت تحدّثه
عن انـتـصـاراتـهـاĒ لم تـكن علاقـاتـهـا بـالآخـرين سـوى مـعـارك وانـتـصارات
وهـزائمĒ أما أنا فلم أكن أرى أن لـلعلاقات بě الرجـال والنساء أي شأن
حـربي!!! كـانت تتـحـدّث وتـتحـدّث ولم يـكن يـسمـعـهـا حقـاĒً بل يـتـخيل أنه
يـقترب منـهاĒ يداعبـهاĒ ينزع عـنها ثـيابهاĒ ويـتساءل إن كانت لـها رغبة به
Ē استجمع كل حروفه البديعة ليـغرق تلك الورقة البيضاء أحاسيسه حـقاً
تـتـدفـقĒ وأفـكـاره تـنـسـاب بــرقـة مـاء نـبع رقـراقĒ وبــالـرغم من أنه لم يـرد

إهانة الورقة البيضاء أبداً إلا أنه سوّدها.
يـنــظـر إلى الآفـاق الــبـعـيــدةĒ ويـســتـدفئ بـنــور الـشـمـس لـلـحــظـات ويـركب
سـيـارته أخـيـراً بـاحـثـاً عن دفء آخـرĒ وإلـهـام آخـرĒ مـكـسـراً ذلك الجـلـيـد

الذي خيم عليه منذ أشهر.
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صباح هـذا اليـوم هو نهـاية الـشهـر الهجـريĒ أي موعـد نزول الراتب
الـذي يتوزع قـبل أن يصل إلى الحلـقومĒ إنه كمـا يقولـون في بعض البلاد

كدهن القرود الذي يتبخر بسرعة.
هــو هــكـذا كـل شـهــر أرقــام عــلى الــورقĒ أرقــام في الجــيب بــحـيـث مـا إن

. نجري عمليات الزائد والناقص حتى تصبح اĠعادلة صفراً
وفـيمـا كنت مـهمومـاً تفـحصت الجـوال وإذ بي أمام رقم جـديد رقم ليس
في الـقـائـمـةĒ فـقـلت لـنفـسي إمـا أن يـكـون أحـد "الـديـانـة" أو إن شـاء الله

شخص يحمل خبراً عن رزق جديدĒ والله أعلم.
وفي الحـالتě قررت الاتصـال بالرقمĒ فإن كان أحـد دائني طمأنته أنني

لست بهاربĒ وإن كانت رزقة ولو صغيرة ف" يا هلا ومرحبا".
مـا إن ضغطت على زرّ الاتصال حتى سمعت صوتاً رخيماً لم أعهده من

قبل:
-       مرحباً
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قلت. فردّت:
-       هلابك

تساءلت من تكون ونبشت ذاكرتي بلا جدوى فقلت اسأل بصراحة:
-       ماذا تريدين

وإذا بها تجيب وكأنها تعرفني "من زمن وازمان" كما يقول اĠغني
-       أين أنتم?

قلت:
-       من نحن?

فقالت:
-       أنت وأبو نوّاف

حـاولت أن أفــهم مـا تــقـولĒ حـلــبت ذاكـرتي فلا تــذكـرتـهــا ولا تـذكـرت أبـا
نـوّافĒ فقلت لنـفسي لا بدّ أنهـا ترغب بشيء ما أو تـذكرني من مكان ما

. فلأستدرجها بالكلمات علّي أفهم شيئاً
?! -       أبو نوّافّ

قلت بلهجة غير العارف وغير السائلĒ فقالت:
-  نـعم.. أبو نوّاف.. ألا تذكـر عندما تـعرّفنا عـليكمـا في أحد المجمعات
وتحـادثناĒ فطـلبنا مـنكما أن تـشتريا لـنا قطع قمـاش على أن نلتـقي بكما

ثانية.
-       نلتقي ثانية!!

قلت بذات اللهجة المحيرة. فردّت

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



41

-  نـعم وكـانت مـعي صـاحـبـتيĒ الـتي تـصـغـرني سـنـاĒً فـطـلـبت أن تـتـعرف
. على "أبي نوّاف" فتعرفت عليه واشترى لها حذاءاً مستورداً

? -       وماذا أيضاً
سألتهاĒ فاستطردت

-  وذهـبـنا إلى اĠـطـعم لنـكـون على راحـتـنا وراحـتـكمĒ وطلـبـنا اĠـشـروبات
وكـشفنـا عن وجوهـنا وتبـادلنا الأحـاديثĒ ولو كـان الوقت يتـسع لأكثر من

ذلك لأكثرنا.

-       آها..
تمتمتĒ فتابعت:

-       والآن نريد أن نخرج معكما في خلوة
فـقــلت بـسـرعــة كي لا يـرتــفع مـســتـوى سـوء الــتـفـاهـم عن مـا هـو مــعـقـول

وغير معقول:
-       عـفواً هذا الجـوّال استخرجـته منذ بـضعة أيـام فحسبĒ ولم يكن

لي من قبل.
صـمـتت لــلـحـظـاتĒ خـلـت أنـهـا سـتـغـضـب أو تـغـلق الخط بـوجــهيĒ لـكـنـهـا

أخيراً قالت:
-       وإن لك يكن ما دمت أنت الذي ستدفع.
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كـعـادتـهـا خـرجـت نـوف من اĠــنـزل مع أخــواتـهـا وســرن نـحــو اĠـشـغل
حيث كن يعملن.

وكـطبيعة العمل اĠقطوع.. واĠتقطعĒ كان الراتب راتباً مقطوعاً ومتقطعاً
أي راتب مناسبات.

لم يـكن هـذا هـو حـلـمـهـاĒ فـشـأن جـمـيع الـصـبـايـا كـانت نـوف ذات طـمـوح
يـتــعــدّى الـعــمل Ėــشـغل مــنــاسـبــات!! لـكـن ضـغــوطـات ورغــبــات أخـواتــهـا
جـعــلـتــهـا تــرضخ Ġـا نــدعـوه بــالأمـر الــواقعĒ ومع الــزمن انـكــسـر مــنـهــا مـا
يـنكـسر في مـثل هذه الحـالاتĒ انكـسرت الـطموحـات والأحلامĒ ثم ذبلت
كل تـلك الإشراقات التـي تتعلّق بـها ودوĥا أي اهتـمام بها أو Ėـشاعرها

من أحد توالت الأيام.
بـالرغم من مودتها لأختها الكـبرى هيفاءĒ إلا أنها كانت أقرب ل" نايفة"
الــصــغــرىĒ وكــانت أكــثــر الــتــصــاقــاً بــهــا وانــدمــاجــاً مــعــهــا ومع هــمــومــهـا
ومـشاكلهـاĒ وكانت نوف تبـادلها الاهـتمام بحـيث ėكن تسمـيتها ب" توأم
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روحي" بـحيث أنها اقتنت جوّالاً لم تعلم حـتى أهلها به لكن "نايفة" فقط
هي التي تعلم بذلك.

كـانت "نـوف" تحب "فـيــصل" مـنـذ أربع سـنـوات ومـازالت تـهـيم به بـالـرغم
من أنه لم يـكن هناك نصيبĒ وفيمـا هي تصنع الشاي في اĠطبخĒ هتف
الـهـا بـتـلك الـنـغـمـة اĠـمـيـزة لـفـيـصل. فـعلا الـشـحـوب وجـهـهـا وتـعـثـرت جـوّ

بالصينية والأكواب وحتى الإبريق وبدأت بلملمة كل تلك الفوضى.
بـدورها نايـفة أحبت أن تـعرف من وراء هذا الـشرود لأختـها التي تحـبها
Ēفـاسـتـرقت الـنـظـر لـلـجـوال وكي تـتـأكـد من الـرقم حـركـته حـركـة طـفـيـفة
فـبــالـرغـم من أن الـبــنـتــě تـســكـنــان غـرفــة واحــدة لم يـتــحـدّثــا عن الأمـر

بصراحة ووضوح.
Ġـا عـادت نوف من اĠـطـبخ شـعرت أن هـاتـفهـا قـد تحرّك فـانـتـابهـا الـقلق
Ēوجـثـمت الحـيرة عـلى نـفـسـهـا فسـألت أخـتـهـا لـكن نايـفـة أجـابت بـالـنفي

فحسبĒ وبدأت المخاوف تتجوّل في دهاليز عقلها منذ تلك اللحظة.
سـألـت فـيــصلاً ولم تجــد إجــابـة شــافــيـةĒ بل أخــذ يــقـول أشــيــاء لـطــيــفـة
مـطـمـئـنـةĒ تـرى أيـقــول ذلك لـيـطـمـئـنـهـا فـحـسـب بـيـنـمـا هـو في الحـقـيـقـة

يعرف أختها!?
ترى هل تحدّث معها?

أسئلة وأسئلة دون أية إجابة.
أحـيـانـاً تـشـعـر أن شـكـوكـهـا لا مـحل لـهـا من الـصـحـةĒ وأحـيـانـاً تعـود تـلك

الهواجس للتجول في اĠساحات اĠظلمة من شكوكها.
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أحـيـاناً وعـنـدمـا تتـصـاعـد الشـكـوك تحسّ أن مـا جرى أشـد من الخـيـانة
نفسهاĒ فمن الطرف الآخر? أليست أختها  وحبيبتها!?

وفي أحـايـě كـثـيـرة ėـضي عـقـلهـا خـطـوات هـنـا وأخـرى هـنـاك والحـيرة
باقية أبداĒً فيما تتساءل: ترى هل أنا مجنونة?
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ــبــعـد عن فـي قـريــتــنـا الــصــغــيـرة من يــنــظـر إلـى صـديــقــة صـديــقهĒ يُ
الـقرية لفتـرة من الزمنĒ وكالكـثيرين مثلي من الـشباب كنت أرى أن هذا
Ēلكن هذه هي الأعراف التي تعلمتها أجيال عن أجيال Ēفادح ēالأمـر ظلم
سـواء كانت مجدية أو غـير مجديـةĒ وبالنسبـة لي لم تكون هذه الأعراف

من الأعراف الصائبة بالرغم من تقيدنا بها.
لي صـديق درب قــلـبه عـلى أمـر واحـد وهـو حـبـهـن!! بـحـيث لم يـعـد قـلـبه
يـتـوقف عـند أي حـد كـان عـنـده منـهنّ مـثـنى وثلاث وربـاع ولـكن لم يـكون

يشعر أبداً بالاكتفاء.
حـě عـرفـته لم يـكـون هـذا الجـانب قـد تـكـشف مـنهĒ فـقـد فـتـنت بـقنـاعه

وبالطريقة التي زين نفسه بها عن نفسه!!
بـطـبيـعـة الحال كـنت أحـدثه عن مـغامـراتي وعـلى الطـريـقة الـنـزارية دون
أن أعـــلم أن ال" ران" يــتـــراكم في قـــلــبـه. وكــلـــمــا كـــنت أحــدثـه عن "تــلك

الفتاة" يزداد طمعه في ما ليس بيديه ولا بيدّي.
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اء مغـامراتـه الفـاشلـة فـيمـا بدأت اĠـسـافة بـيني كـانت خيـبـاته تتـراكم جـرّ
وبينه تتجه نحو الصفر.

لم أتـوقع ـ أبـداً ـ أنـنـا سـنـصل إلى ذلك الـطـريق اĠـسـدود حـيـال أعـرافـنا
البالية لنقف على الحافةĒ حافة الهاوية..

كـنـت أشمّ روائح رسـائــله "لــهـا" وحــيث لم تــخـدعــني حـواسي يــومـاً بــهـذا
الشأنĒ كانت روائح هذه الرسائل تزداد أكثر فأكثرĒ ويوماً إثر يوم.

كـنـت قـاب قـوسـě أو أدنى لأحــدثه عن مـا أحس بهĒ لـكـن لم يـكن لـيـدي
دليل ملموس.

بــعــد أن انـقــطــعت عن ذلك الــعــالم ودون ســابق إنــذارĒ عــرفت مــنــهـا أنه
أرسل لها رغبة منه برؤيتها وبخط يده.

تـذكرته وتذكـرت أنه كان ينتـقد التصـرّفات التي تـشبه هذهĒ لا بل وحتى
التي أقل منها بكثيرĒ وĖنتهى الصرامة!!

أبلغتني بتفاصيل عنهĒ وكان هو يهاجم ما ėاثلها عند غيره.
لم أقـحم نفـسي في معـرفة الـكثـير الـكثـيرĒ لـكن يا لـنا من بـارعě ونحن
نـلقي ليس الـنور فـحسب بل الأضواء الـكاشفـة على عيـوب الآخرينĒ ويا

لنا من عميان أمام عيوبنا.
في الــنـــهــايــة مـــنــذ ذلك الحـــě الــذي عـــرفت به وجـــهــاً آخــر لـــلــصـــحــبــة
واĠــســافــة تــزداد بــيــنــنــا بــســرعـــة الــضــوءĒ ومــنــذ ذلك الحــě وأنــا أمــيل
للاعـتـقـاد بـأن تــلك الأعـراف الـتي نـدعـوهـا أعـرافــاً بـالـيـةĒ لـيـست بـالـيـة

!!! تماماً
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يـالـه  من لـقـاء حارّ وأنـا أحـاول الـتركـيـز أكـثر لاسـتـيـعاب ملامـحـها
واستجلاء تفاصيلها في تلك اللحظة البديعة من لحظات الخلوة.

أرتـميت عـلى سريـري وبدأت أتـفحّـصهـا تفـحصـاً دقيـقاĒً جـزءاً جزءاĒً لم
يكن حباً فحسب بل هوى وهياماً وشغفاĒً أم لعله عشق أبدي.

حـتى وأنا في أحسن حالاتي معهاĒ دقات قلبي تزدادĒ قلبي ذاته يرتعش
Ēأرتجـف من رأسي حـتى أخـمص قـدمي Ēجـسـدي يـرتـعـد كـله Ēفي الـبــرد

. ومع كل ارتجافة أدرك أكثر أنني وقعت في قلبها مستسلماً طائعاً
ـسـني!! انـتـزعت مـنـهـا كل مـا يـحـول بـيـني بـدأت أفـقـد شـعـوري وهي تـتـلـبّ
وبـينهاĒ حتى أشعر بـحرارة جسدهاĒ كي أكون أكثـر إحساساً بها وإمحّاءً

بتفاصيلها.
كم هي مــغـريــةĒ وكم أرغب أن أنـفــعل مـعــهـا وبــهـاĒ وتــنـفــعل مـعـي لـدرجـة

التلاشي.. الذوبانĒ حتى تزيدني نشوة وتزداد فتنة.
كـم مــرة تــلــذذت بــذلـك الألم وأنــا أعــيــشــهـــا وأكــتــبــهــا بــجــمـــيع قــوافــيــهــا

وأوزانها.
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يـالـه من أمـر جميل ما يحدث لي هذا الصباحĒ بدأ كل شيء راكداً
اعـتـياديـاً مـثل الأمس والذي سـبـقهĒ لـكن فجـأة تـطلـě من نـافذتكĒ وإذا
بـالحب يطـالعـني يسـرق عـينـاي بعـدما سـرق قلـبيĒ وإذا بكل شيء يـتغـير
الـصبـاح يصـبح أجمل الـشوارع تـبدو كـما لـو أنهـا تضـحك للـناس وتـغازل
أقـدام اĠــارة وحـتى عــجلات الـســيـاراتĒ وإذا بـقــلـبي نــفـسه يــصـبح قــلـبـاً
آخـرĒ قـلب عـصـفـور يـتـطـايـر عـلى الحـيـطـان والـسـطـوحĒ ثم يـتـقـافـز نـحو

الأشجار بعيداً هنا وهناك.
كـيف استطاعت أن تهبني كل هذه الرغبة بالحياة بعدما يئست منها? لا

أعرف.
? لا أعرف. كل مـا أعرفه كـيف جـعلت الـعالم يـصـبح أكثـر سنى وإشـراقـاً
أنــهــا ســكــنت الــفــؤاد الــذي كــان خــاويــاً عــلى عــروشهĒ اقــتــحــمــته هــكــذا
بـفوضـويـتهـا ووجـها الـطفـولي لـتهـز أركـانيĒ وتسـيـطر عـلى ما تـبـقى مني

ومن أحلامي البسيطة.
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هي أثـارتني وأثـارت في الركـون إليهـا بعـدما كـنت أظن أنني لن أسـتسلم
قط لذلك الركونĒ ولا أعرف من سيطر علي أكثر هي أم الشعر!!!

عـنـدمـا أكـون معـهـا يـغـمـرني الـفرح ويـتـقـاذفـني في كل أرجـاء الـدنـياĒ ولا
تصبح اĠسافة بيننا سوى خطوة لنكون أكثر التصاقاً ببعضنا البعض.
أسـتمتع وأنـا أنظـر إليهـا وهي تتـكلّم بلـهجـتها الحـجازيـة الأصليـة وأشعر
أنــني مــلــكت الأرض!! أمــا هي فــقــد اعــتــادت عــلى عــبــارات الحب الــتي
تـأتـيـهـا من اĠـعـجـبـě واĠـعـجـبـات Ėـا تـكـتـبه من حـروفـهـا الأخـاذة لـيـمـتدّ
عـشــقـهــا إلى شـاطئ الحـب الآخـرĒ فـأحــلم بـهــا وأحـلم وأحــلم. ألـيس لي

الحق في الحلم ككل الناس!!?
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عـنـدما اسـتــيـقـظـت دėـة غـســلت وجـهـهــا وبـدأت بــتـسـريح شــعـرهـا
الأسـود الــغـزيـر الــتـمع ألم مــا في رأسـهـا كــالـبـرقĒ صــرّت عـلى أسـنــانـهـا

وتحاملت على نفسها ومضت نحو الجامعة.
عـلى الــطـريق بـدأ الــصـداع ثـانـيــةĒ لـكـنه لـم يـذهب هـذه اĠــرة بل اسـتـمـرّ
وهـو يـتــصـاعـد بـحــيث لم يـعــد بـوسـعـهــا تحـمـلهĒ فـاســتـأذنت وعـادت إلى

البيت وذلك الصداع يضغط ويضغط ويضغط.
آه يا أمي. -

صاحتĒ وĠا سألتها أمها تلفظت بالكاد كلمات متقطعة:
صداع يكاد يفجر.. آه.. رأسي. -

وĠـا لم يـكن يــوجـد أحـد بـالـبـيت مـنـذ وفــاة أبـيـهـا "مـبـروك" وزواج أخـيـهـا
فـيـصل بـعـد وفـاة الأب بــعـام ونـصف الـعـامĒ اتـصـلت الأم بـولـدهـا واتـفـقـا

على اللقاء في اĠشفى لإجراء الفحوصات اللازمة لدėة.
في ردهـة اĠشـفى التقى الـثلاثةĒ وبعـد حديث قـصير مع الأطـباءĒ أجروا
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لـهـا فحـوصـاً سـريريـةĒ وقـرّر كـبـير الأطـبـاء أنه يـنبـغي إدخـالـهـا إلى قسم
أشـعة الـرنـě اĠغـنـاطيـسيĒ وبعـيـد الصـور مـباشـرة أخبـرهم اĠـمرض كي

ينتظروا "ربع ساعة فقط" حتى يعرفوا النتائج.
لم يــعـــرف اĠــمــرض ـ ورĖـــا لأنه أعــتــاد ذلـك ـ أن ربع ســاعــة مـن الــقــلق

. تساوي دهراً
Ē بـيــنــمـا كــانت عــيـنــا أم دėــة تجـوبــان اĠــكـان دėـة كــانت تــرتجف خــوفــاً
وعـلـيـهـا تـلك الــتـعـابـيـر الخـائـفـة اĠـتـوجــسـة وتـلك الأسـئـلـة الـتي لا تـوجـد
أجـوبـة لهـاĒ أمـا فيـصل فـقد خـرج من غـرفـة رئيس الأطـبـاء وبدا كـمـا لو

أنه كبر كثيراً في هذه الدقائق القليلة.
أخــذ اĠـــمــرض الـــصــور ومـــضى بـــهــا إلى غـــرفـــة رئــيس الأطـــبــاءĒ وبـــعــد
مـداولات لن يـعـرفهـا أحـد أصـبحت الـربع سـاعـة نصـف ساعـة ومـوجات

القلق تملأ ردهة الانتظار.
أخـيراً خرج اĠمرض وهـمس لفيصل بـضع كلماتĒ وĠا سـألته الأمر عما

يقوله اĠمرض قال بسرعة:
لا يوجد شيء أمي. -

ومضى نحو غرفة رئيس القسم.
بـقـلب الأم وحـدسـهـا عـرفت أم فـيـصل أنه يـخـفي شـيـئـاً فـتـمـتـمت بـشـكل

تلقائي 
ألله يهوّنها. -

: في غرفة رئيس القسم تردد الطبيب للحظات قبل أن يقول أخيراً
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أخـتك مـصـابـة يـا فيـصل.. لـديـهـا ورم في الـرأس.. لـكن اطمـئن إنه -
ورم حـميـد.. لـكن لا ينـبغي إهـماله.. لا تـوجـد خطـورةĒ لكن يـجب إجراء

عملية لها بأسرع وقت.
عملية ماذا? سرطان? -

.. لا توجد أي خطورة. نعم.. لكنه ليس خبيثاً -
وبـالـرغم من محـاولـة الـطبـيب بـعث الـطمـأنـينـة في نـفس فـيصلĒ ألا أنه
ـهـا تظـلم في عـيـنـيهĒ وعـندمـا وصل إلى الـردهـة وسـألته خـرج والـدنيـا كـلّ
الأم عن مــرض دėـةĒ تــمــتم بــضع كـلــمــات غــيـر مــفــهـومــة Ėــا يـعــني أنه
يـنـبـغي الحـديث في الـبـيت ومـضى الجـمـيع نـحـو الـسـيـارة. عـلى الـطـريق
ســألــته الأم كــمــا ســـألــته دėــة عن الــوضع فـــحــاول أن يــتــبــاسط ويــبــدو

طبيعياً وهو يقول:
لا شيء مهم.. في البيت سنتحدث.. لا توجد أية خطورة. -

كان واضحاً أنه يؤجل الأخبار السيئة.
في الـبـيت لـم يـجـد بـداً في نـهـايـة الأمـر مـن قـول الحـقـيـقـةĒ وĠـا سـمـعت
الأم الخـبـر وقـعت من طـولـهـاĒ فـيـمـا بـدت دėـة دائـخـة قبـل أن تـتمـاسك
وتـتهالك على الـكرسي وقد انقـطع اللون عن وجهـهاĒ وفيمـا شرع فيصل
بـإنـعـاش أمـهĒ كـانت دėـة تـسـتــسـلم بـإėـانــهـا الـعـمـيق لــكل مـا حـدث لـهـا
ــر فـيــمــا يـجب قــوله لأحــمـد الــذي يــنـتــظـر أخــبــارهـا بــفـارغ الـيــومĒ وتـفــكّ

الصبرĒ وبالتالي ما الذي ėكن أن يفعلاه.
مـســاء ذات الـيـوم فــتـحت هــاتـفـهــا الخـلـيــوي الـذي كــان يـرن ويـرن طــيـلـة
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الوقت بتلك النغمة الخاصة به فوصل صوته اĠلهوف: 
منذ الصباح وأنا أتصل ولا تجيبě. ما الذي حدث? -

وبصوت مكدود ردّت:
متعبة يا أحمد متعبة -

هل ما سمعته حقيقي? -
عندما سألها شعرت بأنه يعرف.

ما الذي سمعته? وĘن? -
: قالت متوجسةĒ فردّ

أخبرتني سدĤ بكل شيء -
ولأنـها كانت نائمـة طيلة الوقت قـدّرت أن صديقتها الـوفية والتي لم يتح
لـهـا أن تـرهـا في الجـامـعــة قـد سـألت أمـهـا فـأخـبـرتـهـا بـكل شيءĒ وهـذه

: أخبرته بدورها. فقالت أخيراً
هكذا قال الأطباء. ورم ورم حميد -

ورم يعني سرطان -
نعم. -

لكنه حميد كما فهمت -
نعم -

أعـرف أشخاصاً أصيبوا بهĒ فشفوا بعـد عملية بسيطة.. لا تخافي -
أرجوك.
قال لها.
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? فعلاً -
سـألـته وبـريق الأمل ėـلـؤهـاĒ وبـودها لـو تـصـدق مـا يـقـولهĒ لـكن الخوف.
الخـوف الحقيقي يـخلخل أفـكارها كلـها ويضعـها في هوّة مـظلمة عـميقة

: من الشكوكĒ فيجيبها مطمئناً
از" عـمل ذات العـملـية السـنة اĠـاضيـة وصحته .. جارنـا "أبو فوّ فـعلاً -

الآن كصحة الحصانĒ لا بل كصحة الفيل لكثرة ما يأكل.
وضحك الاثنان ضحكة قصيرةĒ لتردف بصوت واهن:

أنا متعبة أحمد.. أريد أنا أنام. -
.. وغداً سأتصل بك. طيب.. نامي وارتاحي جيداً -

مع السلامة -
مع السلامة -

انـطوت دėة على نفسها في غرفتهاĒ فيما بدت أحلامها اĠعلقة بأركان
الـغرفة وكأنهـا تصدر أصواتاً خـافتةً تشـبه اĠوسيقىĒ وبالـرغم من تعبها
الـشديـد لم تسـتطع الـنـومĒ القـلق ينـهشـها والمخـاوف لا تني تـطلّ برأسـها

مبددة صور الأحلام التي طاĠا تراقصت في تلك الغرفة.
ولأول مـرة تـشـعــر بـالـرغـبـة الـعـارمــة لـكـتـابـة مـذكــراتـهـاĒ ووضع تـفـاصـيل
حـياتهـا على دفـترها الخـاصĒ كتـبت أشياء مـا عن طفـولتهـا عن رعايـتها
لأخـوتهـا وأخواتـها بـاعتبـارها الـكبـرى بě الـبنـاتĒ ثم سرعـان ما وجدت
نـفــسـهـا تــكـتب الــشـعـرĒ أو عــلى الأقل هـكــذا خـيل لــهـاĒ أنه شــعـراً يـدمي

القلب.
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في الأيــام الـتــالـيــة حـدد اĠــشــفى الإجـراءات الــتي يــنـبــغي اتــخـاذهــا قـبل
Ēوالإجـراءات اللازمـة بـعـد الـعـمـلـية Ēكـمـا حـدد تـوقـيت الـعـمـلـية Ēالـعـمـلـية
وطـيـلة هـذه الـفـترة كـانت تـتـحـاشى الرد عـلى أحـمـد كي لا يـنهـمك مـعـها
كـلـيـةً في مـخـاوفـهـاĒ وكان اĠـطـلـوب من رفـيـقـتـهـا سـدĤ قـريـبـة أحـمد أن

تخبره أنها متعبة فحسب.
قـبل مرضـها كـانت دėة قـد اقـترحت مـسابـقة أدبـية في اĠـعهـد الثـقافي
وكـان أحـمــد قـد اشـتـرك بــتـلك اĠـســابـقـة إرضـاء لــهـا واسـتـجــابـة مـنه Ġـا
تحــبهĒ وكـانت هـي اĠـســؤولـة عن تــلك الجـائــزةĒ وإبـان مــرضـهــا أصـدرت
الـلـجـنة الـنـتـائج ووزعت الجـوائـز ولم يـكن لأحـمـد نـصيب بـهـاĒ وبـطـبـيـعة
الحـال فـقـد شـعـر بـأن الـلـجـنـة لم تـنـصـفهĒ ورĖـا انـتـابـته الـشـكـوك بـهـذا
الأمـرĒ لم يكن يدري أن دėـة تجري العـملية فـي ذات الوقت الذي كانت
الـلـجــنـة تـتــشـاور به عن الجـوائــزĒ وقـررّ الـغـيــاب عن اĠـعـهــد ظـنـاً مـنه أن
دėـة تــعـرف كل شيء عـن تـلك الجـوائــز وأنـهـا لـم تـقـدّر مــا قـدمه لـذلك
الـصرح الـثقـافي. فانقـطعت حـتى مكـاĠاته لـهاĒ وقـدّرت أنه لم يعـد يريد

صداقتهاĒ ولكي تقطع الشك باليقě سألت أول ما سألت رفيقتها:
? سدĤ ما به أحمد? عسى ما شرّ -

فردّت سدĤ ببساطتها اĠعهودة:
. فهو كقمر شباط في السنة الكبيسة!! لا أعرف عنه شيئاً -

ومـرت الأيام بـطيـئة وذبـلت التـساؤلاتĒ لـكن في أحد اĠـساءات الـربيـعية
رن الخـليوي بتلك النغمـةĒ وبالرغم من أنها قررت ألا تجيبه أبداĒً إلا أن
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مـشاعـرها خانـتهـا وجعـلتهـا تسـتقـبل صوته بـلهـفةĒ فأخـبرهـا عمـا تعرفه
أصلاً وعن الـــظــلم الـــذي تــعـــرّض لهĒ لــكـن Ġــا عـــرف أنــهــا كـــانت تجــري
Ēالـعـملـيـة في ذلك الـوقت بالـذت كـاد أن يغـمى عـلـيه وبدأ صـوته يـرتعش
ثم أخـذ يــلـوم نـفــسه لأنه ابـتـعــد عـنـهــا في نـفس الـوقـت الـتي هي بـأمسّ
الحـاجـة لهĒ وأخـيراً قـرر الـعـودة إلى اĠعـهـد الـثقـافي مـردداً عـبـارته التي

لطاĠا أحبتها:
من أجل عě تكرم مدينة. -

وبـدأ يـكتـب عنـهـا ولـهـاĒ كان يـعـرف مـثـلمـا تـعـرف أن الـغيـرة قـاتـلـة عادت
الاتـصـالات أكـثـر وأجـمل من ذي قـبلĒ وسـدĤ تـوصل لـكل مـنـهـمـا أخـبار
الآخـر. وسـدĤ الـتي لا تقـارن مـحـبـتهـا لأحـد Ėـحـبـتهـا لـدėـةĒ أصـبحت

ودودة تجاه أحمد لأجل دėة فحسب رغم صلة القرابة.
ذات يوم ولسبب لا تعرفه دėة وجدت نفسها تقول لرفيقتها:

سدĤ لا تكلمي أحمد -
Ġاذا? -

لا تكلميه فحسب -
Ē إنـهـا الـغـيــرة. فـكـرت سـدĒĤ وأخـبـرت أحــمـد بـذلك الأمـر كي لا حـسـنــاً
تـتـشـوّش الأمـور أكـثـرĒ فقـرّر أحـمـد أيـضـاً أنـهـا الـغـيـرة فحـسب ولا شيء

آخرĒ فحاول تهدئة نيرانها في إحدى مكاĠاته:
دėـة لو أنك ما أحبـبتني ما أحبـتني سدĤ أصلاĒً وعنـدما أحادثها -
فــكل مـا يــدور بــيـنــنــا هــو دėـة فــحــسبĒ وسـدĤ تحــبك يــا دėــة كـأخت
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ورĖا أكثر.
أعرف.. لكن سكّر على اĠوضوع -

قالت دėة بحدة ووجد نفسه يقول كي يرضيها:
لكِ ما تريدين دėة -

Ēكرر اتـصاله أكثر من مرة دون جدوى Ēبـعد عدة أيام اتصل بـها فلم ترد
وĠــا تـنــاهــشــتـه الـشــكــوك وخــشـي أن يــصـيـب مــكــروه مــا حــبـيــبــتـهĒ فــكـر
بالاتصال بسدĤ وسؤالها لكن وخشية أن يجرح مشاعرها ألغى قراره.
طـال انتظاره وهو يتـصل ودėة لا تردĒ لكن في ساعـة متأخرة من الليل

رن هاتفه وكان رقمها:
هلا أحمد -

هلا دėة. ما بك? -
عـاد الصداع ثانيـة يا أحمدĒ فـأخذت حبوباً مـنوّمة. هذا كل ما في -

الأمر.
عــلــيك أن تــراجــعي اĠــشــفى ثــانــيــة دėــة وتــخــبــريــهم Ėــا آلت إلــيه -

حالتك الصحية
حسناً أحمد -

ردّت عليه وهي خائفة وغير مقتنعة
وفي اليوم التالي كرر المحاولة مصرّاً هذه اĠرة

دėة بالله عليك راجعي الطبيب -
طيب.. طيب أحمد غيّر اĠوضوع. -
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كـان قــد مـضى عــلى الـعــمـلــيـة مــا يـقــارب الـســنـةĒ وĠــا شـرحت لــلـطــبـيب
المخــــتصّ وضـــعـــهـــا وحـــدثــــته عن مـــعـــاودة الــــصـــداع لـــهـــاĒ عـــادت قـــصـــة
الـفـحـوصـات مـرة ثـانـيـة وذلك الـقـلق وتـلك المخـاوف وكـان قـرار الـطـبـيب

الصعب هذه اĠرة:
لا بـد من إجراء العـمليـة ثانـيةĒ لكن الإمـكانيـات عندنـا قليـلةĒ لذلك -
لا بـد من الـذهـاب إلى أĠـانـيـاĒ فـهم مـتـقـدمـون عـلـيـنـا في شـتـى المجالات

عموماً وفي هذا المجال بشكل خاص.
وبإėانها العميق إياه تمتمت دėة

لا حول ولا قوّة إلا بالله. -
Ġـا أبلـغت دėـة أخواتـهـاĒ هرعـوا جمـيـعاً لـلمـسـاعدةĒ وأرسـلـوا إلى أĠانـيا
Ē وبـدأت الإجراءات تأخـذ طريقهـا للذهاب اĠـلف الطبي لأخـتهم مفصلاً

إلى أĠانيا.
دنت لحـظـة الـسـفـرĒ ولـسـبب لا تـعـرفه قـررت الـسـفـر دون إعلام أحـمد.
وفي الـطائـرة شعرت بـبعض التـردد لاتخـاذها ذلك القـرارĒ لكن لم تصل

إلى القناعة بالعودة عنه.
اتــصل أحـمــد مــراراً وتـكــراراً دوĥـا جــدوىĒ انــتـظــر ثم اتــصل ثـانــيـة ولا
Ĥوفي النـهاية عنـدما لم يعد بـوسعه عمل شيء آخـر اتصل بسد Ēفـائدة
لــيـســألــهـا وبــإيــجــاز أخـبــرته ســدĤ أن دėــةاً سـافــرت لــلـخــارج من أجل
الـعلاجĒ ودون شـرح أي تـفـاصـيلĒ هـذه اĠـرة كـاد الـقـلق يـودي بهĒ لـم يـعد
يـسـتـطـيع الأكل والـنـوم والـشـرب كـالآخـرينĒ لم يـعـد يـعـمل كـالآخـرينĒ لم
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يـعد يخـرج وėزح ويتـسلّى كـالآخرينĒ هزل جـسدهĒ وبدأ هلالان قـاتمان
يـرتـسـمـان تحت عـيـنـيـه نـتـيـجـة الـقـلقĒ وبـالـرغم من تـخـوفـات وتـسـاؤلات
. الأهل والأصحابĒ إلا أنه لم يكن يحر جواباĒً إذ لا جواب لديه أصلاً
كيف? Ġاذا سافرت دون إخباره? ما الذي حصل لها? لا إجابات البتة.
بــدا كل شيء له كــابـيــاً ولا لــون له ولا طــعم ولا رائـحــةĒ وبــدا كـمــا لـو أن
الــوقت عــجــلـــة ضــخــمــة تــســحـل نــفــسه وروحهĒ وبـــعــد أربــعــة شــهــور رن
Ē لم يشأ الرد على أحـدĒ وفي الصباح الباكر الخـليوي وكان الرقم غريـباً
تــكـــرر الـــرنــě وذات الـــرقمĒ وهـــذه اĠــرة شـــعــر بـــشيء خـــاص فــردĒّ وإذا

بصوتها يأتي من الطرف الآخر:
أحمد اطمئن أنا بخير -

وانـفجر الاثنـان بالبكـاء للحظـات ليست قصـيرة وليست طـويلةĒ لحظات
كـأنها الـعمر كـله وكأنهـا مجرّد لحـظة عابرةĒ ومـن الطرف الآخر أردفت

أخيراً بصوت مبحوح:
لا أسـتـطــيع الاتـصـال بك فـالجـوّال يــؤثـر عـلي كـثـيــراĒً لـكـني سـأجـد -

. الطريقة وأكلمك لاحقاً
أنا بانتظارك قال لها. -

وطـال انتظاره هذه اĠـرة أكثر من أية مرة أخـرىĒ كان يحبهـا مثلما كانت
تحـبه ذلـك الحب الـعـذريĒ وكـان يـريــد أن يـطـلـبـهــاĒ إلا أنـهـا لم تـرد ذلك
لأنـهــا تـخــشى أن تــمـوت وتــؤĠه مـرة أخــرى مع أن الأعـمــار بـيــد الخـالق.

كانت تخشى أنها ستورطه معها Ėرضها.
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أما هو فكان يتصل ويتصل ويتصل.. لكن..
Ġا اتصل أخيراً بسدĤ لم يكن سوى الحوار التالي:

Ĥقوّه سد -
هلا أحمد -

ما بها دėة? اتصل كل الوقت والخط مغلق -
وطال الصمت بعد هذه العبارةĒ فأصر

ما بها دėة? -
بكره زواجها -

تسارعت دقات قلبه فوجد نفسه يتلجلج بكلمة واحدة:
كيف? -

اتركها وشأنها رجاء.. إللي فيها يكفيها -
لكن أنا.. أنا.. ماذا أفعل?.. أحبها يا سدĤ.. أحبها.. -

ستعرف أنها لم ترخصك يوماً -
ومنذ ذلك الوقت وهو يعيش على أطلال الذكريات ودėة.
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خــيّل له أنـهــا لم تـكـن قـصـيــدة عـاديــةĒ تـلك الـتـي يـرغب بــكـتـابــاتـهـا
والتي بدأت عباراتها وصورتها تتدافع في ذهنه.

مـا كـان يـشــعـر أن قـلـمه وسـلــيـقـته الـشــعـريـة يـخـذلانه إلا حــيـنـمـا يـحـاول
الكتابة لها أو عنها أو عما تحبه.

ـقــهــا الــشـديــد بــهـا ســيــؤذيــهـاĒ حــاول أن يــخـفي بـدايــةً وظــنـاً مــنه أن تــعــلّ
اهـتمامه بهاĒ لكنه في قرارته كان أكثر تمسكاً بها من أي شيء آخر في

العالم وسط تلك الغربة التي تكتنف كل عاĠه.
ěكن تـفسيـرها ما بė بهـمة والتي لاĠلـكنه دفع شعـوره بتلك النـداءات ا
رجل وامـرأةĒ تاه في فسـحات من السـعادة أشبه بالـطيران الـطليق الحرّ

في سماءات ملوّنة.
Ēآنـذاك شعر أن جـاذبية نيـوتن بتفـاحته تلك صـغيرة جـداً أمام جاذبـيتها
فـبـعـيـني الـشـاعـر كان يـرى أن الـنـجـوم تـتـسـاقط عـلى الأرض بـجـاذبـيـتـها

وليست تفاحة نيوتن.
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Ēوكـانت طـمـوحاتـهـا تـتجـاوز الحـسـوسات Ēكـانت تـعشـق الآفاق الـفـسـيحـة
فـيمـا كانت غـيرتـها أكـبر من غـيرة زوجـة في سن اليـأسĒ وما كـان يشدّه
إلـيهـا أكـثر من أي شيء آخـر هـو تلك الـرهـافة في اĠـشاعـر والـتي كثـيراً
مـا شــبـهــهــا بـرهــافـة ورقــة ورد أو سـيف ėــاني صــقـيلĒ وذلك الــكـبــريـاء
الانـثوي الـعارمĒ عـنـدما تحـاول إخفـاء مـشاعـرها الجـياشـة خـلف عيـنيـها
الخـضـراوين حـيـنـمـا يـخـتـلط الـتـمـاع الـصـفـاء بـنقـاء الـدمعĒ آنـذاك كـانت
أفـراحـهـا تـتـسابـق مع دمـوعهـا فلا يـدري أيـهـمـا أشـد مـضـاء في عـيـنـيـها

.ěالبريئت
ومع بــكــاءاتــهــا اĠــتـكــررة لـم يــعـد يــشــعــر بــأن الأرض Ęــكن أن تــتــسع له
ولـدموعـهـاĒ فأخـذ يـبتـعـد عنـهـا كي لا ترى ضـعـفهĒ ألسـنـا جمـيع الـرجال
كـذلك!!? ألا نـتـظــاهـر بـأنـنـا أقـويـاء بل قـســاة أحـيـانـاً أمـام تـلك الـرهـافـة
الـغريـبةĒ رهافـة الأنثىĒ ألا نـتظـاهر أننـا عكس مـا نحن عـليه دائـماً أمام

الأمواج العاتية للعشق.
بـعدما كتـب شطراً آخرĒ ومـزق أوراقاً أخرىĒ أدرك أن كل الكـلمات التي

كتبها أقل بكثير من لحظة واحدة غاربة في مشاعر الحب.
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لـم تـكن تــلك الـصــبـيـة هـي الـقـشــة الـتي قــصـمت ظـهــره كـمــا تـقـصم
الـقشة الـزائدة ظـهر البـعيـرĒ فقد قـصمت ظـهره قشّـاش كثـيرة قبـلها. لا

. بل أحمال من القشĒ فما الذي سيضرّ ظهره اĠقصوم أصلاً
ěأو التـماعات الأع Ēهـكذا فكرّ وهـو يسيـر مستعـرضاَ الوجـوه النسائـية
الـساحرة خلف النقـابĒ ويستعرض بذات الـوقت احتقاره لهنĒ وهو يرى
أن الـنـيران لا تـبـدأ إلا منـهن حـتى مـنذ تـلك الـلـحظـة الـبـعيـدة الـتي صار

التفاح بها ألذ من أي شيء آخر في العالم.
وعـنـدمـا رأي ذلك الـطـائـر يـركن إلى عـشه مـسـتـدفـئـاً بـأنـثـاهĒ تـعـجب من
ثـقـة الــطـائـر بـهن بـحــيث جـعـلـهـن بـيـته دون أن يـدرك تـمــامـاً أنـهـا أسـرار

الحياة.
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إثــر خلاف بـدأ بسـيطـاً تزايدت الـهواجس والـشكـوك بيـنهـما فرحل
صـاحبه تـاركاً له صـور الأيام الـطيـبة والـذكريـات الحلـوة واĠرّة تنـهش ما

تبقى من ذاكرته.
بـشكل من الأشـكال يحسّ أن صـديقه الـذي رحل كان يـغني على أشلائه
اĠـبعـثرةĒ وأن تـلك الأشلاء بالـرغم من كل شيء تتـراقص في نفـسه التي
ــسع لــيــصــبح كــتــلك الــصــحــراء الــشــاســعــة الــتي بــدأ خــواؤهــا يــتّــسع ويــتّ

أصبحت بينهماĒ فيما لكن يكن يفصلهما شيءĒ ولا أي شيء.
اعـتزل الـناس يومـاً ثم يومـě ثم أيامـاً فشهـراً فآخـر مقـرراً أنه لن يعاود
الـكرةĒ ولن يـترك لتـلك التـجربة ومـثيلاتـها أن تـؤĠه هكذاĒ وتـساءل فـيما
إذا كـان مــا يـشـعــر به هـو الـنــدم لـيـصل إلـى نـتـيــجـة واحـد: لا. إنه الألم.
الألم ولــيس الـنــدم لأنه كــان قـد اعــتــاد الـهــجــرانـات اĠــتــتـابــعــة وطـعــنـات

.ěالأقرب
لـكنـه مع الوقت سـئم تـلك العـزلة وبـاتت نـفسه تـواقـةً للـصـحبـة حتى وإن
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كـانت نـتـيجـتـهـا الألم مـرة أخـرىĒ ومع ضجـره اĠـتـصـاعـد وصل إلى قرارٍ
فــاجــأه ذات نــفــسه وهــو: أن تجــرب وتــتــألم خــيــراً من أن تــتــألم دون أن
تجـرّبĒ فكسر عـزلته وخرج تمامـاً كما لو أنه تـاق للألم وبدأ يبحث عنه

بعد أن افتقده.
تـسـاءل إن كـانت خـياراته عـمـيـاءĒ وتـذكر أنـه لطـاĠـا ردد بـأن الأعـمى هو

أعمى القلب لا البصيرةĒ فماذا إن كانت بصيرته ذاتها عمياء.
وبـالـرغم مـن تـخـوفـاته وتـذكـره لآلام الــفـقـدانـات الـكـثــيـرة الـتي صـاحـبت
حـياتهĒ بـالرغم مـن شعـوره بنـفسه اĠـمزقـة واĠمـنوعـة من الصـدقات. كل
Ēالمحلات Ēأخرى ěإلا أنه خـرج ثـانيـة وهـو يرى الـشوارع بـعـ Ēالـصـدقات
الأشـخـاصĒ الأصـوات تـبـدو مـختـلـفـةĒ ونـفـسه ذاتـهـا اخـتـلـفت عـمـا كانت
عـلـيه أمس فـها هي تـطـلب الـصـحبـة والـبـوح بـالآمال والآلام مـهـمـا ترتب

على هذه الصحبة من ألم.
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جاء مزبداً مرعداً وصاح:
لن أستجديها بعد اليوم -

قلت:
ما تقول? -

فتابع كما أنه لم يسمعني
سأحتفظ ببقايا نصفي الآخر لنصفي الآخر -

لم أفهم -
قلت فتابع كالسابق:

سأبحث عن غيرها.. -
ثم قـال أشـيـاء كـثـيـرة دوĥـا صـوت مع أنه يـحـسن الـكلام في كـل أمر إلا

في هذا.
تـدفـقت أفــكـاره وعـبـاراته الـصــامـتـةĒ ثم أخـيـراً أمـسـك قـبل أن يـتـبـيّن له
الخــيط الأبــيض من الخــيط الأســودĒ فــفــكــرت أنه رĖــا ســيـكــتــشف أنه
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أخطأ في الإمساك.
Ēبـعـد سـمـاع الـنـداء الأخـيـر "الـصلاة خـيـر من الـنـوم" قـالت عـيـنـاه أشـيـاء

وأدركت أنه أخطأ في إمساكهĒ وĠا باحت عيناه بذلك الألم قلت:
رĖا. -
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كـنت بــالــفـعـل قـادراً عــلـى احـتــواء اĠــوقف لــصــالحي بــغــيــة إغــوائــهـا
فحدّثت نفسي بصوت مسموع عنها ذات شعر.

ولم تــكن Ęن يـــرضــون غــرور شــعــريĒ لــكــني أردت أن أجــد بــهــا ســبــبــاً
لـلكتـابة لـيس إلاĒ أردت أن تمنـحني الـدافع والإلهامĒ فـهي في النـهاية لم
تـكن شـاعـرة بل غاويـة أتت لـتـثـير الـشـعـر ذات عمـرĒ ولم يـكن في الـعـمر

متسع لأعيشها.
أتت كغيمة صيف ثم انقشعت وعدتُ وأنا أحمل ذنبي كقصيدة.
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يـحـاول الــبـوح Ėــا في نـفــسه لأي كـانĠ Ēــعـرفــة أو تـصــديق أو حـتى
لـعـابر سـبـيلĒ لـكن الخـشـية تـعـبيء قـلـبهĒ تـمامـاً كـمـا رغـبـته بالـبـوح فـيـما

يعتمل بنفسه.
يـزرع  الشوارع راغباً بإيجاد الفرصة ـ أية فرصة ـ ليصيح بأعلى صوته
Ėــا يـعــتــمل فــيهĒ لـكـن خـشــيــته من أن يــقـال عــنه ـ عــلى الأقل ـ مــجــنـون
; بل كـفـأر يـقـرض آخـر الحـبـال تـشـرئب بـأذنـيـهـا كـوحش لا; لـيس وحـشـاً

التي تصله بالعالم.
Ēتـعـرف كـيف تـقود الحـروف بـسلالـة كـمـا يفـعل هـو في لحـظـات الـتـجلّي
لـكنـها زيادة عن هـذا تعـرف تستـخرجه من خـبيـئته لتـسكـنه تارةĒً وترحل

تارات.
هي مــاهــرة بـحــيث تــبــسط ســطــوتـهــا عــلى كل الحــروفĒ لــكن مــا يــبـعث
الـطمأنيـنة في نفـسه شعوره بأنـها لا تسـتطيع العـيش دونه تمامـاً كما لو
أنه لا يـوجـد رجال ـ بـالـنسـبـة لهـا ـ في الـعالـم كلهĒ تـمـثله لـهـا يشـعـره هو
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أيـضاً أنه لا يوجد رجال في الـعالم سواه بالنسـبة لهاĒ يشـعر وهو يتملّى
تـفاصيلها وألوانها والروائح التي ستـفوح من تلابيبها أنها تتغلغل في كل
تـفـاصــيل حـيــاتهĒ حـتى تــلك الأكـثــر حـمـيــمـيـةĒ ومــنـذ تـلـك الـلـحــظـة الـتي
عـرفهـا رفرفت روحه وهـو يقـدّر ذكائـهاĒ ويـؤمن أكثـر فأكـثر بـأنهـا الأكثر

نباهة من كل اللواتي أنجبتهن حوّاء.
يـجـوب الـشـوارع ثـانـيـة وروحه تـنـداح بـě الأزقـةĒ ثم تـرتـدّ إلـيه بـدėـةها
هيĒ وهي وحـدهـاĒ إذ ذاك يـخـشى أن يـطلـع النـاس عـلى مـا يـقع بـنـفسه

. منها حتى لو لم يكن آثماً
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بـكل بـياض الـعـالم يخـوض غمـار مـغامـراته العـاطـفيـةĒ إلا أنه غالـباً
ما يشعر بأنه سيعلق فيسرع بالهرب من كل شيء من مغامراته القدėة
ومن هــذه الـتـي تـطلّ مـن الأبـواب وحــتى من نــفــسهĒ فـيــغــلق حــتى أبـوابه
ونـوافـذه عن الـهـوىĒ ثم يـكـتم أنـفاسـه الداخـلـة والخـارجـة.. وسـرعـان ما
ėلّ فـيخرج ليحـيا من جديدĒ وهـكذا حتى يجد نـفسه هرماً على الحب

والحياة مرة أخرى.
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مـجرّد حـروف بـسـيـطة لا مـعـنى لـهـا إن لم تـقع بهĒ لـكن حـě تـشـعر
بــهــذه الــكــلــمــة فــســرعــان مــا تــعــمل عــمل الــســحــرĒ وذات مــســاء رهــيف

.ěساحرت ěوجدتني أقولها أمام عين
Ēوبــدلاً من أن أبـــحث عن حــطـب لــتــدفــئـــة أعــضــائي Ēًكــان مــســـاءاً بــاردا

وجدتها ناراً تتأججĒ كلما اقتربت منها احترقت بها.
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سـار  وهـو يـشعـر بـخـيـبة أخـرى رĖـا كـسابـقـاتـهاĒ لـم ينـشـروا قـصّته
Ēًبـالرغم من أنهم نشروا مـا هو أردأ منها تـلقفته الشـوارع شارعاً شارعا
وسئمت منه الأمكنة مكاناً مكاناً وهو ėضغ خيبته تلك ويقلّبها على كل
Ēــا رأى عـصـفـوراً يـتـنــاول قـشـة ويـطـيـر بــهـا إلى مـكـان قـصيĠوجـوهـهـا و
تـفكر في الأمر وهو يبتسمĒ وفيما هـو شارد بأفكارهĒ عاد العصفور مرة
أخـرى ليحمل قشة ثانية ويطير بها في الفضاء الشاسعĒ آنذاك قررّ أن
يـكتب قـصتـه التـاليـة مدركـاً أنه لـيس من العـار أن نشـعر بـالخـيبـة تثـقلـنا

لكن العار هو تُثقل الخيبة بنا.
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غـشـاوة  سـوداء خــيـمت ثـم غـطت عـلـى كل تـفــكـيـريĒ ومــهـمــا فـعـلت
سـواء غيّـرت الأمـكنـة أو تجوّلت بـغـير هـدى أو فركت عـيـني فلن أسـتطع
ěأعــرف أنــني لن أســتــطــيع لا الآن ولا بــعــد حـ Ēأن أزيح تــلك الــغــشــاوة
حـتى لـو حاولـت أن أنزع من عـيـني تـلك الالتـمـاعـة التي يـعـكـسهـا الـضوء

في بؤرتيهما لو استخدمت أظافري نفسها.
وحتى لو علمت أن تلك الغشاوة ليست حقيقية فلن أستطع إزاحتها.
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عندما  كـان يسـمع عبـارة "في مـهب الريح" لم يـكن يفـهمـها فـكل ما
Ēهو ريح تحـمل الـغبـار أو الأشيـاء الخـفيـفة Ēـا يتـعـلّق بهـذه الـعبـارةĘ رآه

أو الريح قبل الشتاء.
ما الذي ėكن أن تعنيه عبارة كهذه?

ريح وغبار فحسب أو ريح ومطر فحسب.
بـعدمـا عجـمته الـسنـون وفـيمـا كان في غـفلـة عن فسـحات اĠـشاعـر التي
تـكـتـظ بـهـا الحـيــاة رآهـا فـاضــطـرب وانـخــلع قـلـبه وشــعـر بـحــبـات الـعـرق

الصغيرة تنساب على عنقه. 
ظن أنـها ليـست سوى مـشاعر مـختـلطة مـشوشـة لكن هذه اĠـشاعر ĥت
وتــرعــرعت وكـــبــرت مع الــوقت بـــحــيث صــارت تـــهــيــمن عــلـى صــبــاحــاته

ومساءاته وأحياناً تتغلغل إلى أحلام ليله فتقض مضجعه.
وكـلـما تـذكـرهـا وتذكـر تـلك الـلحـظـة الـتي انـخلع قـلـبه بـها Ġـا رآهـاĒ شـعر
بـأن عـاصفـة هـوجـاء تتـقـاذفهĒ آنـذاك أدرك أنه ومنـذ تـلك الـلحـظـة وهو

في مهب الريح.
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تـنهّدت وهي تـضع رأسـهـا على صـدرهĒ شـعـرت بذلك الحـنـان الذي
لم تجده في أي مكان آخر في هذا العالم الفسيح الأرجاء.

تـعــرف أنه لـيس له الحق فـي هـذاĒ ولـكن مـا تــفـعل إن لم يــكن لـديـهـا أي
خـيـار يـسـمح به عـاĠهـاĒ فـهـو الـشـخص الـوحـيد الأكـثـر خـلـوة بـهـاĒ وكانت

تعرف ما يريد.
أعـطته بـعضـاً Ęا لـديهـاĒ ومع الوقت لم تـبخل بـالبـاقيĒ لكن ذلك الـقلق
الـغـريبĒ تـلك الـكـراهـيـة لـنـفـسـهـا أحـيـانـاً ولـلـعـالم أحـيـانـاً ولـلـحـيـاة ذاتـهـا

أحياناً تتقاذفها في كل سماوات الدنيا أو على الأقل هكذا يخيل لها.
عـنـدمـا ضـاق بـهـا الـكـيـل قـرّرت أن تـمـتـنع أن تجـتث كـيـانـهـا حـتى إن لـزم
الأمـر حـتى تـفلت من حـاجـتـها لحـنـانه ورغـبـتهـا بهĒ ومن قـبـضـته هو في

نهاية الأمر.
ومـنــذ تـلك الـلــحـظـة الــتي نـفــذت قـرارهـا وهي تــتـلـفـت حـولـهــا لـتـرى من

تستطيع أن تضع رأسها على صدره لتشعر بذلك الحنان.
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Ē والآن هـا هـو الـبيـت خال فـارغ إلا من لـم تـعـتـد مـغـادرة الـبـيت أبـداً
الصمت.

يـقوم يـرتب الأشـياء بـالـطريـقـة التي تـرتبـهـا هي بهـاĒ كل شيء في الـبيت
تـماماً كما تـريده بالضبطĒ لـكنها ليسـت هنا لتشعّ بإطـلالتها وتزين هذا
الـصـمـت بـضـجــيـجــهـا وعــبـاراتـهــا وأحـيــانـاً بــغـنـائــهـا وهي تــقـلّــد الـصـوت

الفيروزي الساحر.
يـخيل له أن الأشياء والأمكنـة التي اعتادها تكـتظ حتى بالوحدة والفراغ

لفقدانهاĒ كما لو أن كل شيء دون معنى.
Ēيـنـظر من الـنـافذة فـيـرى الـبيـوت والأبـنـية تـمـاماً بـذات الحـركـة اليـومـية
وذات الـصخب والحـياةĒ فـيكـره الأمكنـة والأبنـية والـعمـارات لأنهـا ليست

حزينة مثله.
وعـندمـا تنـساب أشـعة الـشمس عـلى وجهه عـبر الـنافـذة يتـذكرهـا واقفة

إلى جانبه وهي تسلم وجهها للشمس مثله وتهتف:
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يا ألله ما أجمل الحياة -
فيردد وراءها:

نعم. ما أجمل الحياة -
أمـا الآن فـهـا هـو هـنـا وحـيـدĒ لأن ملاك اĠـوت أبى إلا أن يـأخـذهـا تـاركاً

إياه لحزنه ووحدته.
يـتـذكـر مـعـانـاتهـمـا Ġـا مـرضتĒ وعـنـدمـا يـشـعـر بـالـغضـب يغـزوه حـتى مخ
الـعـظم مـن الحـيـاة والـعـالم وكل شيءĒ يـســمع صـوت الـصـغـيـر عـائـداً من

اĠدرسة وهو يصيح كعادته:
بابا أخذت عشرة على عشرة -

فـيعتمر قلبه ثانية بالرغبة بـالحياة لأن ملامحها ورائحتها وحتى طريقة
ضحكها ستشع ثانية على وجه ولده سعد.
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أفـاقـت عـلى صوت آلة الحلاقةĒ فانتابتها ذات مشاعر الشوق التي
ملأتها أمس وهي تغفو على صدره.

قـامت نـحو اĠـغـسلـة لـتقـف خلـفه وتـرى وجهه بـاĠـرآة تـمامـاً كـما تـوقـعته:
طفلياً حنوناً وآسراً بآن واحد.

قوّه خالد -
يسعد صباحِك -

ردّ عـلــيــهـا بــتـلـك الـعــبـارة الــتي تحــبــهـا والــتي حــفـظــهـا مـن الـســوريـě أو
Ēوالتي يسـتمـتع بقولـها لهـا كل صباح ĒغاربـةĠأو ا ěـصريـĠأو ا ěالـلبنـاني

: ودون أن يترك الحلاقةĒ مرر نظراته نحو بطنها في اĠرآة سائلاً
كيف الصغير? -

إنه يعذبني قليلاً -
يسلم لي أم الصغير  -

ضحكت. فتابع:
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                 ēإن العيون التي في طرفها حور          
                                 قـــتــلــنـــنــا ثم لـم يــحــيـــě قــتلانــا                

ـمــا يـشـعـر بـالافــتـتـان وهـو يـحـدّق تـعـرف أنه يــقـول هـذا الـبـيـت لجـريـر كـلّ
بـعينـيها ولـسبب لا تعـرفه ضحكت مـرةً ثانيـةĒ فبدأ يـشرح لهـا أشياء عن
جـرير والفرزدق والأخطل والعصـر العباسي وأبي نوّاسĒ ولم تكن تسمع
كل مــا يـقــوله بــدقـةĒ ولـم يـكن شــعــراء الــعـصــر الــعـبــاسي يــهــمّـونــهــا تـلك
الـلـحـظــةĒ بل كـانت تحـلّق حـاĠــة بـعـيـنـيه الــقـاتـمـتـě وهـو يــتـحـدّث كـطـفل

كبير.
مـرّ الـوقت سـريـعاً وهـو يـتـنـاول إفـطـاره ويـجهـز نـفـسه لـلـخـروجĒ وكـالحلم

وجدت نفسها تودعه على الباب.
ستتأخر اليوم? -

سألته فابتسم تلك الابتسامة الآسرة وقال بوجهه الطفلي:
لا. سـأمرّ عـلى أخيك "حمـد"Ē ثم سأمضـي لأتابع أوراق تعـنيني في -

الجامعة. مع السلامة حبيبتي.
مع السلامة. -

ومـضىĒ ثم ابتـعدت سـيارته لـتغـيب بě سـيارات الـشارعĒ تـاركاً لـها وقت
الانتظار والاستغراق في الذكريات القريبة والبعيدة.

كـانت قد أحبته منذ سنـě الدراسة الثانويةĒ عـندما كان يأتي مع أخيها
حـمد ويتبادلان الأحـاديث عن الشعر والشـعراء وأدباء العصـور المختلفة:
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الجــاهــلي والأمـــوي والــعــبــاسـي وهي تــســمع مـــا يــلــقــيـــان من أشــعــار من
غـرفـتـهـا وتحــلمĒ وĠـا ذهب لـلـدراسـة في الـقــاهـرة شـعـرت أنـهـا سـتـفـقـده
Ē لـكن مـا إن عاد حـتى حـصل عـلى رقم هـاتـفهـا الخـلـيوي وحـدّثـها نـهـائيـاً

صراحة عن حبه لها.
لم تــعــرف ـ إلا فــيــمــا بــعـد ـ أنـه راقب خــروجــهــا لــلــمـدرســة وأنـه تحـدّث
بـالأمـر صـراحـة مع أخـيـهــا حـمـدĒ فـقـدرت أن صـداقـته ومـحـبـته لأخـيـهـا
ـهـاĒ لكن مع الـوقت ومع الأحاديث الـطـويلـة عرفت أنه يـحبـها دفـعتـاه لحبّ

لشخصها هي.
Ġـا ذهب إلـى إنـكــلـتـرا لإتــمـام دراســته في لــنـدنĒ خـافـت ثـانــيـة لـكـن بـعـد

عودته في الصيف أدركت أنه سيكون رجلها هي. ورجلها وحدها.
بـعد اسـتكمـال دراسته مـباشـرة عاد ليـخطـبهـا رسميـاً ولتـدرك أن أخاها
حـمـد بــالـذات كـان يـعـرف عـلاقـتـهـمـا ولا يــتـحـرّج أبـداĒً فــقـد كـان يـعـرف

. صاحبه جيداً
وبـعـيد الـزفـاف أمـضيـا شـهـر عسل مـا بـě بـاريس ورومـا ومدريـدĒ وبـعد
عـودتها بأيام ظهرت عليها عوارض الحملĒ وĠا عرف بذلك ضحك ملأ

فمه وسألها:
? ما رأيك أيكون صبياً أم بنتاً -

لتكن إرادة الله عزوجل -
: قالت. فتابع مازحاً

Ēوأتــمــنى أن تــشــبــهك في كل شيء Ēأتــمــنى أن يــكــون الحــمل بــبــنت -
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أتـمـنـى أن تـكـون لـهـا عـيــنـاك ووجـهك وشـعـرك الأســود هـذاĒ وضـحـكـتك
وكل شيء.

ضحكت آنذاك ملياً ثم وجدت نفسها ترد:
لا.. أتمنى أن يكون طفلاً وأن يشبهك أنت في كل شيء!! -

***

بـعد صور الإيـكو(أشعـة السونـار). ظهر أنـها حامل بـطفل ذكرĒ ومـازحها
: قائلاً

مـازلت أريد منك ابـنة تشـبهكĒ وĖا أنك خـذلتني هـذا الحمل فأنا -
أطالبك بحمل آخر أنثوي.

Ēـحبّ صـادقٍ مـثلهĖ تـسـتـطرد في ذكـريـاتـهـا شـاكرة حـظـهـا الـذي قـابلـهـا
مـتـذكـرة قــصص صـديـقـاتـهــا عن الخـيـبـات بـرجـال وعــدوهن الـكـثـيـر من
الـوعـود الـتـي تحـطـمت وذهـبت أدراج الــريـاحĒ وتـشـعـر بـاشــتـيـاق كـبـيـر له

يشبه شوقها له صباح هذا اليومĒ وليل الأمس وما قبلهما الكثير.
Ēتـذكــرت أنه طـالـبــهـا بـالــقـراءة وبـإتــمـام دراسـتــهـا إن كـانـت تـرغب بـذلك
فـقامت نـحو اĠـكتـبةĒ بـذات الوقت الـذي تنـاهى إلى سمـعهـا صوت ضاجٍّ
عــالٍ يـشــبه أصــوات الانــفــجــارات في الأفلام الأجــنــبـيــة الــتي تــعــرضــهـا

الفضائيات.
تـتناول كتـاباً عن الأدب الجاهلي وتـشرع بقراءتهĒ وتـستغرق رĖـا لساعة
Ēأو حـتى أكـثـر فـي أشـعـار زهـيـر ولـبـيـد وامـرؤ الــقـيس وطـرفـة بن الـعـبـد
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فـتسأم أخيراً وتجتـاحها موجة شوق عـارمة له فتتناول الخـليوي وتهاتفه
لـكــنه لا يــردĒ تـعــيـد مــهـاتــفـتـه مـرة أخــرى وثـالــثـة فـلا يـردĒّ ويــبـدأ الــقـلق

بالزحف إلى نفسها.
تـنـتـظر بـضع دقـائق وتـتـصل مرة أخـرىĒ وهـذه اĠـرة يـغلق الخط دون أي
Ēلكنـها تـرتاح لأنه ردّ عـليهـا ولو بـإقفال الخط Ēفتـغضب للـحظـة Ēتحـفظ
وتــبـــحث لـه عن عـــذر مــاĒ فـــرĖـــا كــان مـــشـــغـــولاً أو مــجـــتـــمـــعــاً مع إدارة

الجامعة.
ėـرّ الـوقت بـطـيـئـاً بـطـيـئــاĒً فـتـتـصل ومـا زال الـهـاتف مـغـلـقـاĒً تـتـصل مـرة

أخرىĒ ثم مراتٍ متتابعة دون ردĒ فتتساءل:
أي اجتماع هذا الذي ėكن أن يستغرق كل هذا الوقت!? -

ويعود القلق ليزحف كالأفعى.

***

Ēـســجّــاة أمـامهĠيـنــظــر "أبـو ســعــيـد" إلى الأجــســاد ا Ēفي ســاحـة الــدائــرة
والـتي غطـيت وجوهـها وصـنفـت تبـاعاĒً فـيمـا ترتـبت مقـتنـيات أصـحابـها

على طاولته ودوّنت أسماؤهم وأرقامهم وأسماء أقاربهم إلى جانبها.
وشـاعــراً بـالأسى يـســتـعـرض كل ذلك مــقـدراً أن الـقــسـوة الـتي تــفـرضـهـا
عــلــيه مــهــامـه لا ėــكن لأحــد أن يــقــدّر وطـــأتــهــا ســوى رب الــعــاĠــě جل

جلاله.
Ēـا لا بد مـن إخبـارهم بهĖ ومـهـمـومـاً يـشرع بـالاتـصـالات وإخـبـار الـنـاس
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Ēومـا ســيـتـرتـب عـلى ذلك من أسـى مـحـزن Ēـصــائـبــهم وفـقــدانـاتــهمĖ أي
. وصرخات وإغماءات أيضاً

***

بـعدمـا أوشك الـقلق أن يـأتي عـلى حنـانĒ حـاولت الاتصـال بأخـيـها حـمد
لـكن هاتفه مقفلē أيضاً تتصل مرة ثانيـة وثالثة والهاتف مقفل فتتساءل:

ما قصة الهواتف اĠغلقة هذه الأيام!? 
أخـيراً تـقـرر الاتصـال بأخـيـها الـصغـيـر أحمـد لكن هـاتـفه هو الآخـر كان
Ē تـعيـد الاتـصـال مـرة ثم مـرتـĒě وبـعـد اتصـالـهـا الـعـاشـر ـ رĖا ـ مـشـغـولاً

صار خطه مغلقاĒً وتساءلت مرعوبة:
ما الذي يحدث!? -

اتـصلت ببيتهاĒ وبـزوجة أخيهاĒ ولا أحد يجـيبĒ وبعد نصف ساعة مرت
كـما لـو أنهـا دهراً وصل أخـوها الـفتيّ أحـمد وأمـها لـيقـولا لها كـي تجهز
نـفـسـها فـثـمـة خـطب مـاĒ ودون أن تعـرف كـيف صـارت في الـسـيـارة التي

أخذت تنهب الشوارع بسرعة.

***

عـنـدمـا وصل الجمـيع إلى الـدائـرةĒ سـألـوا عن "أبي سـعيـد" وسـرعـان ما
ـهم الحـاجب عـلى مـكـتـبهĒ وĠـا طـرق أحـمـد عـلى بـابهĒ اسـتـقبـلـهم رجل دلّ
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ĒلائـمةĠلامح وأجلـسـهم وهـو يبـحث عن الـكـلمـات اĠكـهل سـمح الـوجه وا
فيما اتخذ الثلاثة مجالسهم على الكراسي قبالته.

من جـهــته أبـو سـعــيـد نـظــر إلى الـصـبــيـة أمـامـه وشـعـر أنــهـا تـشــبه ابـنـته
"عـالــيـة" وأحس بــالـهمّ يــجـثم عــلى قـلـبـه كـوحش كــاسـرĒ وأخـيــراً اضـطـر

للسؤال:
هل أنت أم "حمد"? -

نعم. -
قالت الأم بلهفةĒ وتابع أحمد بذات اللهفة:

وأنا أخوه ما الذي حدث? -
شعر "أبو سعيد" أنه سيتمزق هذه اĠرةĒ لكنه تجلّد وسأل:

وخالد صاحبه ماذا يكون بالنسبة لهĒ لم أستطع إيجاد أقاربه -
وهنا شهقت حنان والتمعت دموعها حتى من خلال النقاب 

إنه زوجي -
هتفت وهي تشهق Ėا يشبه النحيب.

تـذكـر جسـدي الـشـابě الـذين غـطـاهـما بـيـديهĒ وقـد مزقـتـهـما الـطـلـقات
وهـما يـعبران الـشارع صـدفةĒ فخـانته عـيناه رغم كل قـدرته على الـصبر
والاحـتمـال تـاركتـě الـدموع تـفـر خارجـاĒً وحـاول جاهـداً أن يـلفظ عـبارة
"رحـمهما الله" لكنها توقفت في حـلقه رغماً عنهĒ وقبل أن يلفظها خرت

العجوز مغشياً عليها ثم سقطت الصبية من طولها على الأرض.
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